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آراء علماء أوروبا ى المؤلف 


الطبعة الثانرة 
۳۴۷1 ل بے ٥ 1e۲‏ 


» سرچ بے لگ و لے ت کوس ل‎ Co: 
وانزلتا إليك الذ كر لحبين للناس مانزل إلم‎ 


[ فرآن کرم ] 
DE‏ 


هذا بيان لاناس 


من کتاب الجواهر ف لسار القر ان الكرے 


چ آي .ا > 
زلاستاد الشيح طنطاو ی حو هر ی 


هذا التفسير الكبير لم ينسج على منواله ناسح قديما ولا حديثا 
فهو الذى قبله جيم أرباب المذاهب الإسلامية من الشيعيين والسنين 
وغيرهم » وذلك بأسلوبه الحميل البديع » آلسهل الممتتعم » واشاله 
على جميع العلوم العصرية ملخصة موضحة »› جميلة الحيا » حسنة 
الوضع ٠‏ بمية الطلعة ؛ فلم یذر نباتا ولا حیوانا ولا کوکبا ولا قرا 
ولا برا ولا حرا ولا علا حدیٹا ولا قدعا ولا نظاما اجماعیا إلا آبرزه 
مناسبة الأيات القرآ نة . 

وقد استبان بذا التفسير كيف يرت المسلمون » وما الطريق إلى 
ذلك » مستدلا بالقر آن وآراء المتقدمين من علماء الإسلام وحكامم 
حى إن من م بدرس علما من العلوم الكونية ف‌الطبيعيات أو الفلكيات 
فانه يقرا ملخصه نى هذا التفسير » ولقد أو ضح مسألة العلوم العصرية 

۳ 


إيضاحا تاما » ونا مققصو د القرآن . وأنہا عل التوحيد › وآنہا شكر 
الله تعالى وزيادة إعان . فى كل شاك فى هذا ٠‏ وزينه أا تزيين 
بنصوص الأنة الأعلام الواضحة الصرحة ٠‏ وهو مشوق للدين وللعلم 
وللنظام الاجتاعى وللسعادة العامة نى الدنياً والاخحرة ا مو دحه 
الدال عليه ى سورة الغاحة الى آدرجناها ی هذه الر سال ة . وقد طبع 
من هذا التفسير ثلاثة أجزاء والطبع مستمر ى باقيه )١(‏ . 


آراء علماء اورا فى هذا التفسير 


ستحد ف آحر هذه الرسالة نبذة نما كتبه الكاتب ا پیر الفر نس 


العلامة البارون ( كرديغو ) نى كتابه الذى عنوانه ( مفكرو الام ) 
شار حا فيه أسلوب هذا التفسير ومقاصده »> وما حدثه : ی الشری کله 
من الإصلاح . 


0(٠‏ هذا كلام المؤلف عند الطبعة الأولى » والآن - والحمد لله 
دتم طبع جیع الضسیر ۰ وبلغ ۲١‏ جزعا. 
ويطلب من : 
مكتبة مصطËى‏ الباى الحلى وأولاده 
مصر ص . ب . الغورية ۷١‏ 
¢ 


( سشو را کے ا 


تک ہر سے سے ت ر 


م 6 : ^ ر r‏ 
ا د یالتار 0 ن 
سے | ا 

جد مالكو رالد © 


ادت الصراط اقيم © 
ما ان o‏ کت رر 
اممو بلهملا اال © 


ضسر الفاعة 


عن آي هريره رشى ات عت د رسوا ال على اق عله وسم 
ل لای ) ألا أخبرك بور َ ميعزل فى التوراة والإانجيل 
ور ا ۷ قات : : بل يا رسو ار . قان : فا عة 
الكتاب إا السبلع المثاني والقرآن المظے الدی أو وتیئه. ٢‏ 
نزات هله السورة لتعلم العباد کف تر کون باس الله عر وجل 
ی سائر احو اهم ْ وكىف مدو به و دستعىنول به فیدتدی القار ئ 
قاثلا : قرا متیر کا اسم الله ١‏ رحن المنعم بجلائل النعع كالسموات 
والأرض واألصحة والعقا ٠‏ حى انع بدقائقها 2 العبن 4 
وتلاصق شعرات أهدابما EE‏ الغبار المؤذى ها » مع 
أن النور يامع من حلاما » وينقل صور الموئيات إلى حدقا فشبكيما 
فالدماغ . فهذه الدقة فى الصنع والحجة فى الوضع الى أباحت 
لضوء الشمس والکوا کب مثلا أن يلج » ومنعت الغبار أن يدحل 
بعبر عا بافظ الرحم تتمما للنعمة »و تيلا للهناء والسعادة , 
یعرف نفسه إلا قلیل م وهم أكابر الحكاء والأولياء > وجب 
أن أيين فى هذا امقام بعض رحة الله ع وجل ی العال لمشاهد . 
شا م شار له العامة الااستادذ ( ميلن ادو ارد ( أن حرو انا سمی 
( ا کسیلوکوب ) بعیش منفردا ی فصل الربیع › ومی باض مات حالا 
فمن رحمة الله » وجميل صنعته ‏ ورأفته بالحاتق أن ألمم هذا الحيوان 
أن ییی بيتا قبل أن يبيض على منوال ما كانت تفعله عاد من اتخاذ 
البيوت بالحفر » ولكن هذا ف خحشب وأولاك بى صعر ٠‏ فيعمد ذلك 


ل 


الحيوان إلى قطعة من اللخشب ١‏ فيحفر فيا حفرة مستطيلة » م جحلب 
طلع الأزهار وبعض الأوراق السكرية وشو بها ذلك السرداب »› 
م يبيض على ذلك بيضة › م يأنى بنشارة اللحشب وجعلها عجينة 
وععل ما سقفا لذلاك السرداب . والحكة فى ذلك أن هذه البيضة 
می فقست وخحرجت الدودة كفاها ذلك الطعام سنة » وهى ألمدة 
الى لاتستطيع تلك الدودة أن تحصل فيا قوما » ومى آم الحيو ان 
ذلك صنع سردابا آخر فوقه على هذا المنوال : وهكلذا يضع جملة 
أدوار . فانظر كيف شملت الرحة ما خحلتق ومام لتق » فان ذلك 
الطعام الخزون ى السرداب رحة أخمها الطائر لولده الذى سيخلق . 

ومن هذه العجائب ما شاهده العلهاء الباحثون ف أمر النحل والمّل 
والعنکبوت . 

فأما النحل فتعجب كيف جعل الر حن الرحم له سبلا مذللة » فائه 
مى فتح زهره أول النار ليتص رحيقها الحختوم ويرجم به إلى الحلية 
فيضعه فيا ء يهم أن لايفتح زهرة فى ذلك الیوم إلا ما كان من جنس 
تلك الزهر ة لرحة النحل ورحة الناس . 

أما رحمة النحل فانه لايعوزه أن بحتال ف فتح زهرات أخرى من 
نوع آخر فيطول عناؤه . 

وأما رة الناس » فن ما يعلق برجلى النحلة من حبوب طلم 
الذ كور من النبات إذا وصل إلى زهرة نى علق با من ذلك الطلم 
بعضه » فأعر ذلك النبات لحصول الإلقاح بهذه الرحة العجيبة . 

وأما امل فن عجائب الرحة اللحاصة به » أن الله حلق له حشرة 
تسمى ( افلس ) باللسان الأفر جى حار بها الغل ويغلبها » ومى غلبها 
آحذ يستولدها ویر بیما ويسيمها نى ورق الورد» ومتى كلت وشبعت 
أقبل الل علا وامتص" ما ماد ة حلوة » فكأنه بقر له يشرب لبنه.. 

اس 


وأما العنکبوت فبا ألمت النسج البديم بهندسة فاقت هندسة 
الإنسان » وعلل ذلك العلماء بقوذم : إن هندسته إية »> وهندسة 
الإنسان بتعام اشر » فلذلاك بغلط الإنسان ولا بغلط العنكبوت 
فى المندسة . وما كان بيت العنكبوت أضعف بيت » أفمها الله أن 
تبحث عن صد وغراء من أماكنْا وأشجارها » وتلطخ بہا خيوطها 
الى نسجا فتكسبها لزوجة »> فلذلاك لاتمزقها الرياح إذا فاجأسا »> 
ولاالأعاصير إذا ساور اء وإذا مر سا الذباب التقطته مادا الاز حة. 

فانظر إلى آ ار رحة الله تعالى كيف كانت الماد ة الصمغية صائنة 
بيت العنكبوت الضعيف من العزيتق إذا هبت الرعازع واهتاجت 
الأعاصير مع آنا قد تقتام الأشجار وتخرّب المساكن » م تكون 
شبكة صائد وحيلة حتال » دذه هى الرحة والحكة . 

وهكذا ألمم اله الأنبياء وأوحى إليهم أن يعلموا العباد كيف 
یتہر کون بام الله فى أوّل أعاذم كالقراءة وال كلل » ذاكرين ربمم 
ورحته الواسعة الى عت سائر العوالم » فيمتلى*“ قلب العبد إيقانا 
بالرحمة واستبشارا بالنعمة » وفرحا برحمة الرحن الرحى 

فاذا ابتداً القارئ بالتءية » وامتلاً قلبه بتلك الرحمة » لاجرم 

ینطلق لسانه با لهد بعد أن فم قلبه بالإجلال فيقول : الحمد لله . 
بقول القارئ : ها أا ذا عرفت رحة الله سارية فى سائر العوالى » 
وقد عا ر کل من أ نعم عليه بنعمة يشكر مسديما . فالولد يشكر 
بور به على الر بية » والضعيف ااذليل يشكر الةادر الشجاع الذی آذه 

من الذلَة » و المتعل بشکر العام اذى سبع عليه نعمة ة العام 

إن الم كالأفراد > فاننا نرى كل أمة مجد وتمدح وتحمد رجافا 
الذين أفادوها ورةوا صناءمما و تجار مها وثرو ا ف التاريخ والجامع » 

A 


وهكذا شجعانا الححاجيح وأبطاذا المقادم › وكذا أنبباۋها وحكاؤها 
الذين أضاءو ها بنعمة العلى وائدين . 

فهذه نعم واصلة من امحسنين والشجعان والعلماء إلى الام فاستحقوا 
بذلك الشكر . ولا جرم أن الشكر يكون بالقلب م الحوارح وأحمها 
اللسان فيتطق بالحمد . وهو الثناء بالحميل لأجل النعمة الواصلة 
بالاخحتيار من المنعمين . 

جرش ى نفس القارئ تلك الر همات العامة فرشكر مسديما بقلبه 
وجوارحه وهی فسان : رحات واصلة على آیدی الاس كالوالدين 
والشجعان والعلماء والانياء والحسنين . ورحمة واصلة من غير هم 
كإشراق الشمس ونعمة السحاب وجريان الماء وعجائب النبات 
وجمال الطبيعة وباء النجوم . وهذہ الع والرحات بقسما ایس ها 
مصدر إلا الله > ولا جرم أن الحمد والثناء إعا يكون المحسن الحقيى 
فالحمد إذن إنما يكون له سبحانه > فاذا مدحنا الوالدين وحدنا 
الشجعان وشكرنا العاماء والانبياء فا حمد والمدح والشكر لله » لأنه مولى 
هذه الرحمة » وإذا تمتعنا بنعمة السحاب والمطر وماء الأمار ومعادن 
الحبال ونور الشمس > فالحمد والشكر لمسديها وهو الله تعالى . 
فكأن القار ئ بقول : ها أنا ذا عرفت أن الرحة الواصلة للعباد مر جعها 
الله » فليكن كل حمد صادر من الألسنة » راجعا لله عر وجل » 
نه هو الختص" با لرحة الى كانت سببا فى الثناء . 

نسخ العادات العربية الحاهلية من مدح الحسنين والملوك 
واحتصاص الحمد والعبادة بالله إطلاقا للحر ية والمساواة 


أن العرب کان من عاد م أن بنصتوا للشعراء » ويسمعوا 


الا ْ ودصغوا لن ہے - ی کل واد يمون وأ" 
بشو لون ما لايشعلون - وما كان أكبر سلطان الشعر علیم وما 


_ 4۹ 
۲ - تفسير سورة الفاعحة 


أقساه وأقواه وأملكه لقلومم وأسماعهم وأبصاره ومشاعرهم > 
ولقد كان الشاعر بقول البيت من الشعر مدحا فير فع القبيلة الوضيعة 
المعزلة ويشيد بذ كرها . ويقول بيتا ذماً فيضع القبيلة الرفيعة و يميت 
ذكرها . فمن الأول ما قاله الشاعر نى بى أف الناقة : 
قوم هم الأنف والأذنات غر ومن يسوّى بأنف الناقة الذتبا 
ومن الثانى قول جرير : 
فغض الطرف إناف من عير فلا كعبا بلغت ولا كلاب 
ولقد کان ذ کر بى آنف الناقة ما بعير به . غلا قيل هذا البيت 
رفعوا ر خو م وفخروا لغم وشرفوا بم . وکال الرجل هنېم 
إذا سئل يقول : أنا من بى أنف التافة : وغيل صوته عجبا 
وتيا وافتخارا . 
وکذلك بنو نمیر کانوا قبل هذا البوت بتکبر ون ویښخرون لسم 
فاما أن شاع ابیت طأطتوا رءوسيم + وغضوا من صوتيم ٠‏ والحذلوا 
أمام عدوّهم » وصغروا ثى الحافل . ) 
ولقد کانٹ هذه حال العرب کا تری فی شعر حسان مادح 
ماوك الغسائيين » وزهير بن أى سامى مادح هرم بن سنان » والنابغة 
الذبيانى مادح النعمان وغير هم . فار ى النابغة قول فى النعمان : 
کأناك شمس واللوك کواکب إذاطلعت ل یہد مهن کوکب . 
وبقول أيضا : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل مك دونما يتذيذبه 
ويقول أبضا : 
فانلك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
وقول زهیر ف هرم :2 ) 
قد جعل المبتغون الحير فى هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا 


س ١إ‏ س 


وقال نى قومه أرضا : 
على مکریہم رزق من يعتريهم وعند القلين السماحة والبذل 
وهل ينبت اللحطى إلاوشيجه ودل نبت إلا بمغرء ما النخل 
يريد أن الغقراء منم كرماء والأغنياء يعطون ما يسألون ٠‏ تم يقول : 

وهل الرماح الحطية الى تجلب من الحط وهو مرفاً ببلاد البحرين 
کانت ترد له الرماح تنوت إلا ق شجرها ء وهل التخل تنيت إلا 
ف مناتا ؟ . 

هذا قل من كر ومثل من عادات العرب بى الحاهلية » 
فكانت الحامد من الشعراء تلت إلى الملوك > وكانت آنظار دم قاصرة 
على رؤسائېم » فاما جاء القرآن فاجاهم بقوله : لاتحمدوا الاوك 
واڪسنين ۽ ولکن احمدوا اله ما قال الأعثى ی قصدته : 
وصل على حين‌العشيات والضحى ولا تحمد الثرين والله فاحمدا 

أمر العرب أن يولوا وجوههم قبل الله » وأن يصد وا عن المدائح 
اللكية : ولذوى الشرف إطلاقا لتقو سیم س الأسر : ولعقوفم من 
الغفلة » وتعويدا هم على الحرية العقلية : وأن ينسوا الإحسان القليل 
الصادر من الخلوق الضعيف » وأن بطلابوا الحير وا معروف عند الله 
الذى هو المربى بحميع العالمين من الملوك والمرين وغير هي فاذا فعلو | 
ذلك أصبحوا سادة العام » لانم بنظرهم ف العوالم > ولمم فى نظامها 
وعجائما ۰ وما أودع فا من حكة دقيقة وغبى وشرف ٠‏ ينالون 
لبر من المرى العظم والحالق الحکم جد هم و اجنپادهم لابالاستجداء 
من الملوك » ولا بالتوسل للمحسنين ؛ ولقد حمق الله بعض ماد كرناه 
آلا تری آم فتحوا الام شرقا وغربا باتحادهم »> ونالوا من الحيرات 
فوق غا ببتغون ؟ . 

وئ هذه السورة أمر الله المسلمين أن عخصوا الله بالحمد وبالعبادة 


4 


كا جاء فى سورة البقرة إذ أمرم أذ بذ کروا الله کذ کرم آباءم 


سے چک $ 


أو أشد" ذد کرا ادا قضوا مناسکهم 0 
مناسککم فاذ کرو الله کذ کرک آباء کم او اشد ذکراً۔ 
فرجع الأمر إلى توجيه العبادة والحمد والذ كر لله ٠‏ وتحرم عبادة 
الحلوق والحضوع فتتوفر امم على العال العطي 
آلا تری ان ما قاله اعمان بن مقر أن بز دحر د د ملاک ال مرس ایام 
وسل أمر نا أن رتد ی کن يلٽا ۾ من الأ دعوم إل ل الاتصاف : 
فتٽحن ندعو إی دينا . وهو دين حسن الحسن وقح القبيح 
کله > فال بيع فام ن ال ر آهون من آخر شر مته الر رة فان 
اتل فول رة رسن تا ید الرس إذ ذاك : نالم نأتكي 
لطلب الدنيا ٠‏ إنما طلبتنا وتنا الأخرة ‏ فقال له رسم : مادین 
الإسلام + قال . ٠‏ أن تشرد أن لاإله إل الله ب وأن مدا رسمول الله ء 
قال : وأى شىء أيضا ؟ قال : إخراج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة الله + والناس بنو آدم وحوّاء إحوة لأب وأم . قال : ما أحسن 
هذا : م دعا دم قو مه فأتفوا من ذلك َ م طلبوا من سعد بن 
آی وقاص رج انح یکامهم › فارسل ربعی بن عامر ؛ فاما 
وصل ا رسم داس بفرسه على العارق واليسط والزينة والحرير »> 
وامتنع أن 8 سلاحه وأخذ مزق الوسائد واليط » م ركز ره 
على البدط + وما قال : قا پعٹنا اله شخرج من يڅاء من عباده من 
اجب پکلامه وسم وخلا تومه رتل ام : ل را کو 
أعزّ وأوضح من هذا ؛ فقالو! : معاذ الله أن ميل إلى دين هذا الكل 
۹ 


م أرسل مم المخيرة بن شعبة فجلس مع رست على سربره فأثز لوه 
فقال : ما آری قوما أسفه أحلاما منك > إنا معشر العرب لايستعيد 
بعضتا بعضا ٠‏ وإ رابت أن بعضکم رباب بعض > وإن هدا 
الأمر لايستقم فيك اھ 

ألست ترى أن هذه انحاورات والحطب تتقارب مع ما ذ کر نام 
فاتحة الكتاب > ون العبادة والحمد حتصان بالله عر وجل 4 
وأنه هو الذى يطلب منه الإعانة وألمداية إلى الصراط السوى. 

1 تری أن الإسلام کان له ى الصدر الأول معنى غير الذى 
يفهم المسامون الآن » وأن الأمة الإسلامية اليوم غير أولئك الذين 
كانوا ى القرون الأولى » وإلا فكيف نسمع مهم العدل والمساواة › 
ون لايستعبد بعضم بعضا > ونم خلفاء الله فى أرضه ليعطوا عباده 
الحرية » فالإسلام إذ ذاك مبنى على الفهم والعلم والعقل . فأما الآن 
فانه جرد ظواهر وأعال لاتصل إلى أعاق القلوب »> فلذلك العطت 
الأم الإسلامية اليوم › وقد آن أن ترجع إلى عزها القديم ومجدها 
العظے . 

الشر بعة الإسلامية والنظر ى الآ فاق والأنفس 

قد تبين للك ما ذ كر ناه أن المد والعبادة عختصان بالله » والقرآن 
طافح هذه المعانی : وقد ظهرت آثاره ی أقوال السلف الصالح 
كا رأيت » وهكذا كانت أفعامم » وبالشريعة من الحدود والأحكام 
والبيع والقرض والميراث وأحكام القضاء من الحنايات وغير ها المبينة 
فى كتب الفقه حكوا الأمم وعدلوا نملكوا شرقا وغربا + هذا كله 
بالشريعة » وهى الأحكام الشرعية المعروفة الى تدرس ف بلاد 
الإسلام وآیاما محدودات . 

فما آيات العلو م الكونية فانما تبلغ نحو )۷٠١(‏ آية كلها فى عجائب 
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هذا الكو ومنافعه وغرائبه : والذى أراه ان المسلمين ف مستقبا 
الز مان سيقر ءون هذه الاأبات ويعرفوت هذه العجائب . 

وكا أن الذين قبلنا درسوا الشر يعة وأحكوها وحكوا الام با 
م دالت دولېم : فھکذ! سيكون فى هذه الأمة من برو الول 
لق الله وآیاته وعجائیه وحکه . وقد ذ کر ها الله ی کتابه أ کر ما 
ذكر من الأحكام الشرعية والعناية الإية + توجهت إليها أ كر من 
تو جھھا ای أحکام الفقه ١‏ فيدرسون علوم اليئة والفلك والحساب 
والمندسة وعلم المعدن والنبات والحيوان وسائر علوم هذه ادنيا » 
ويرون أن ذلك من الدين فيكون علي الدين على قسمين حينئذ : 

العلم الأول : عل الفاق والأنفس : أى معرفة العوام العلوية 
والسفلية المشروحة فى هذا التفسير ء وعام التفس . 

والعلم الثانی : الشربعة » فرى العام الدیی شارحا النبات 
والحيوان ٠‏ والاخر مدير المعمل الكماوى › وها من قوله تعال 
د سار مہم" آياتنا ف الفاق وف أنةسمم" حى ی تین م 
ته التق أو ر کف بربك أت على کل شىء شید ِ 
ومن قوله هنا ( الحمد لته رب العالمين ) والعالم علوى وسفلى > والله 
رم٠‏ والمسامون خافاؤه فى الأرض بالقضاء والعدل بين الناس 
وبالبحث ومعرفة العوام » فكها برع آباۋنا ى القضاء والحكم بن 
الناس فانقم نحن بذللك ٤‏ وندرس علوم العوالم كلها باعتبار أن ديننا 
يأمرنا به » وإلا شا الفرق بين - قل اظروا ماذا فی السات 
والأرض - وبين قوله - وأقيموا الصلاة _ كلاها أمر والأمر 
للوجوب . فاذا حن قرأنا الأحكا م الشرعية وقضينا بها > فلنقراً 
لمجاب الكونة ولتعمل بها ء قترتل الزراعة والصتاعة والنجارة 

وإ أدعو حيع آم الإسلام ف مشارق الأرض ومغاربما أن معنو 
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النظر فما أقول ٠‏ وإلا فكيف بقول أله تعاى - ليظهره على 
الین کله ۔ و کیف بظهر على الأديان إلا هذه المز ية » وهی أن 
الديانات لاتتعرّض لعلوم الكائنات » والإسلام يدعو إلا ومر بها 
وهذه صفة خاصة به لایشا رکه فما دين من الأديان . 

يعم كل عام أو ملك أمسته يع العلوم باعتبار نها من الإسلام 
کا سبظهر إن شاء الله ی هذا التفسير »> فاذا آى المسلم وت ما ذ کر ناه 
فاى أنذرم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود» وقد بدت بوادرها 
من الطيارات القاذفات النار على القرى والشيوخ والصبيان » من 
تكاسل من المسلمين عن هذه العلوم فلا يلومن إلا نفسه - إن الل 
لایغیر ما بوم حت یروا ما اتف ررم وذ 1 الله 
يقو م سو ءا فلا مرد له -. 

ألا وإن أرباب المذاهب من شيعة وسنية ومالكية وحنابلة وحنفية 
وشافعية وزيدية كان اختلافهم ى مسائل من الشريعة المطهرة > 
فاذا قر ءوا علوم الا فاق الى آرشد إلا القرآن لم یکن بینم اخحتلاف 
فيا لأنبا مكشوفة ظاهرة » والله هو الذى منحهم إياها . فليقراً 
المسلمون فى الشرق والغرب حيع علوم الى برع فيا الأفرنج وهى 
علوم الأنفس وال فاق › وإذ ذاك يرون أن اللحلاف بيهم ى الشر يعة 
يسير جدا بالنسبة لما اتفقوا فيه . إلى هذا أدعو حيع المسلمين وال 
يهدى إلى سواء الصراط . إن علماءنا السابقين شرحوا هذا فى كتيهم 
ودونوه ی دفاتر م > ولكن المسلمين كانوا فى غفلة ساهين . 

ليقف العام بين النأاس شارحا هم جال الز هر وبهجة القمر وبدائع 
النبات وغرائب الطب والعادن ليفهم غيره ولیکر من هذا . 

أولایری عاماء الإسلام من سنيين وشيعيين وزيديين وغیر م 
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أن علوم اللحلق من العوالم العلوية والسفاية غذاء > وأن علوم الشريعة 
وهى الأحكام الفقهية الى صرفوا فيي عار دي دواء ؟ وکیف یعیش 
الإانسان إل بالغذاء و هور دا تعاطی الدواء و حدذه هاتف ن ل الحذاء 
هو الدامم الطلب »> أما المدواء فانما يكوت عند امراف الصحة . 

فيا أم) المساهون .اطلبوا علوم الغذاء وعلوم الدواء : أى العلوم 
الكونية والعلوم الشرعية وحيعها بطلا القرآن ٠‏ وقد اعتى بعلوم 
الغذاء أشد من عنايته بالدواء > الى راکم ۶ا قد مه الله معرضین › 
وعلى ما أخره الله عاکفین . قم تربیته لاعامین ورحته لل‌خلوقین 
على العبادة وهداية الصراط المستقم > کازه یشو قکم إلى دراسة رحاته 
ويام رکم ععرفة كلاه الكو نية وآياته اأرحانية وعجائبه الحكية و بدائعه 
الفطر رت وما ذرا من الہجحات ومازوفق من الصنوعات . 
عجائت ا جلى ب ولقد كنت أود" أن أرى أولئك الذين نز حوا ای 
أو روب بعلم الطبيعة مغرمين + وبعجائب الحليقة مسارعين » ولكى 
رأيهم منصرفين إلى الوظائف الوقتبة والأعمال الإدارية » وما رأيت 
أحدا مهم بالعلوم الكونية مغرما » فتشابه فى بلادنا العلماء الدينيون 
والشبان الذين دي للكون دارسون > فالأواون على أحكام الفقه 
مقتصرون › و <ؤلاء بال و ظائف قانعون وکل زاب" مادم 
فرحو ۔ إلا قليلا من الفر يقين نالوا حظا عضا - وقليل ماهم" 

س له 4 س ور ر 
-وقلیل من عباد ى الشكور.۔. 

فادا تأمل مسلون ماذكرناه كان حمدهم حقيقيا إذا علوا 
عمتضاه » ولا کان کل رل اند له من سيب يستوحبه » وقل 
ذ كرنا السبب إحاليا وهو الرحة وكان الإجمال لايغى عن التفصيل › 
ذ کر الله أهم العم > وهی آنه مرنى العالمين فقال ررب العالمين ) 
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مر العوام کلھا ومر قا من حال النقص إنی حال اکال وغايات 


العام ١‏ فهو الذى يتعهد النبات بالتغذية والإعاء . وهكذا العيوان 


E 


الرحمة . ولاأذكرن لك مسا ل من ار بية : 
المسئلة الأونى : الذرة 


والانان : وکذدا العو ا العلوية + وهذه هى ' ار ية أ ی کان میدؤها 


إن المسامين بى أغاء العمورة بكاو ن الذرة ويشاعدون مزارعها 
و اکر ھم جھلون ١ا‏ دیسر الله عر وجل ف يما وكيف رل اة ااواحدة 
ف ( المعطر ) وهو المسمى (الكوز ) عند العامة فى بلادنا الخصر بة > 
وهو جم ا لحب الذى يتكون حوله سطور منظمة . لو یعلم 
المد امون كيفية تربية الله للحية الواحدة لعجبوا من صنع ربهم ٠‏ 
وفهه‌وا کیت یری العوالم كلها . إن لكل عود من أعواد الذرة 
ذ کو را ی أعلاه وإناثا ى وسطه » أما الذ كور فهو ما بسميه العامة 
ر الكذاب ) وهو أغصان بيضاء فيا طلع مى عن الناس » ذلك 
الطلع يزل على ذاك ( المطر ) الدى هو مجع الحب ۰ وله خوط 
طوبلات حربر ية حر او بض > تلك الوط الدقيقة مثقوبة من 
أوسطها قبا لايشعر به الاس » فيزن الطام من أعلى ا لعود إى تلك 
الحيوط الى يسميما العامة ى مصر ر شرابة ) فيد حل ذلك الطلم 
ف التجويف الذى ف تلك الخحيوط ویسرى حى يصل إلى محل 
الأثى فى ( المطر ) أى محل الحب فتلقح تلك الأنى فتخرج حبة 
واحدة بذلك التدبير . فانظر وتعجب کم ف ذلا المطر من حبة ¿ 
۔وکیف کان لكل حبة رحم حخصوص ر بزل على ذلك الحيط 
حى يصل ى التجويف إلى الام فتحمل بتلك الحبة . ولقد ذكرت 
هذا ی کتاای « جواهر العلوم » وأو ضحته أا إيضاح . 

— ¥ 
۳ تفسير سورة الغاحة 


ید وجه اف مدر ليك E‏ و اعة ه ار ا . فار وی -حره 


3 ذکور لخر . أت ا حبة من حبات السفيلة ان له 
أغشية ملتفة حوذا . وى أعلى تلك الأغشية ( السا ) حع سفاة كا 
اأسرنة حمل أ کیاسا ملو ءة طلعا کطلہ لع النخل وك ل الذر 0 اختقدم 
وهذه الأ كياس العءولة على تالكا تة زل ذلك ١‏ لطلع على حل 
الانى وھی مو صح لك 0 . الستيلة د طلع الک کور 
مالين ¢ وکیف کاز- نت عنارته ام ت بال الو أسحدة من الذرة ون 
المح وکیاتف جع ۵ا نی ود كرا وألّف ہما وجعل اة 
نتيجة لتك الحكة » وكيف يقرا المسلهون ق صلوامم كل أن 
أن اله مر لی العالمين وأ کر دي و وا تربیت : 

إنى لأعجب غاية العجب من اة یکون مبنی عبادا وديا على 
معرفة حكة الله وتر بيته : م بجی ء اله رمجة فيسبقو م بتلك العارف 
الشر يفة العالية . يا اة الإسلام كمف نما ٤‏ ی صااا تنا أن اله رب 
العاأين ب وڪن تجهل تاك ار ية ف صغبرات الأمور وکمیر اما ۴ 

وإذا كانت عناية الله قد بهرت وظهرت ف حبة ذرة وحبة قمح »> 
نکم من حبات فما يزدردها الإنسان وهو أشبه بالہاتم ؛ ألا لافرق 
بین الانسان والحیوان إلا ذه العلوم »> واو كان المدار على ال 
والمساء والملابس والرينة لقال لتنا الله : المد لله الذى ارو اتا آوائذى 
آشبعنا أو الذى اسنا ْ أو الذى )اء نا و لد أو مال ْ بل قال 
لنا الذى شمل العام بالتر بية » فكأنه يراد منا أن نكون مفكرين علماء» 
لان ناكل كا تأ كل الأنعام > ونموت كا يموت الدود . 
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ولو کان اراد ان نعرف الله رازه میب ومعاقب على اسنات . 
والسيتات فقط لتا لا : ا لحد يله دت الحسنات والسئات + إن 
ج َ و“ ۴ أ 


الو اب والعقاب قصور معيب . 
اهم ف أفرغت جهدى نى إيقاظ الأمسة وأدّبت ماعلل ء 
وإلى أسأللك أ ن تعینی على إعام هذا التفسير إنك أنت السميع انجيب . 
المسئلة الثالثة : تربية المر ة ف النخلة 

ذلك أن التخلة تجذب ما رق وراق من خلاصة العناصر الأرضية 
لتتغذ ى مہا أجز ؤها » فير تةم ذلك الغذاء فيغذى جذع النخلة با 
غلظ منه ؛ وأما خلاصته فتذدب صاعدة إلى الرید فیغتذی ہا 
ويتی ما هو ألطف من تلك الإلاصة فيرتةع إلى القنوان » فيغتذى. 
القنو بتلك الاطائف ٠‏ م ما رق وراق من ذلك يرتفع إلى شماريخ 
المر فتتغذى به » وتر تفع الالاصة إلى المر ة فتقابلم) فى أوها تلاك الى 
على فها السياة بالقدم » وذلاث القدم مصفاة تصى الغذاء وتأخذ 
ألطفه وتوصله إلى جر م المرة » وهذه اللالاصة اإصفاة يؤخذ ماغلظ 
مها فيصير نواة » وما لعف يكون جرم المَرة الحلو اللذيذ » م 
جەل هناك منسوج حریری رقیق صفق فوق التو اة فاصلا بيا وبين 
الماد ة الخحلوة لثلا تصل المرارة من النواة إلى مافو قها فتذهب با لحلاوة : 
وجعل نى شى" النواة ذلك الفتيل الماويل ووظ يفته إيصال الغذاء إلى 
سائر أجزاء العرة . 

فاسل کیف صنی الغذاء سبع مات حتی وصل إل ما یا کله 
الإنسان من المر والر اب واأيسر فتصفيه الخذور ف الأرض من 
خلاصة العناصر › ' م جذع النخلة ¿ م الخحرید» " م القنو› م الشماريخ 
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فالمصغاة فالنواة . فتعجب من تربية الله بلتمر ة ة والرطبة وكيف راعاها 
حی رعایما حی صارت إلى ما هى عليه الان من اذ ة والمنفعة . 

المسئلة الرابعة : تربية الله ؤو ف البحر ويسمى الدر واخمان 

وشو حو آل يعو م على ۾ < لاء ۳ بط ی الا ماق - وتو دال 
صد فی م امو اد الكلسية وقارة له من الاحطار والدر بتکوان 
فی مه . 

م الله ع وا أن “ حا الحو ان غالا أ 

ومن عجرب صنع الله عز وجلل ان بجعل هلا ايو 
تعرفه من ساثر الحبوانات . إن الحيوان يشم بانف ويا کل ویشرب 
بشم ویتفس بها ۰ ونع امار عه دي وقر ونه ووا و حصو نه 
وجيوشه . أما حيران اذز 'ؤ فان له شبكة دققة كشبكة الصياد متداخحلة 
عجيبة الن.ج تكون مصغاة له » فيدخحل إلى جوفه الماء والواء ومواد 
الغذاء ٠‏ ونع الرمال وغيرها من المضار من الدخحول فى جوفه > 
ولت تلا الشہكات أفواه لكل فم ربع ستاه تفا ل اللا س رال 
المواد وتدفع غير ه . والۋأۇ يشا من نڪمم رمل أو حيوانات ضار ة 
تدخحل قرا الصدفة فیثرز حو اسا ماد 5 لز جة بغطہا ما »> م جمد 
وتتحجر . ومن اؤ اؤ ما هو أصعر من العدسة > ومنه ماهو أ كير 
ر ہہ ص امام َ وشت ف خلیج فار س وخلیج المکسباف وجزربره 
سيلال . 

فتعجب من تربية الله لحبة الذرة وحبة القمح والمرة والدرة 

فى البحر الى تتحلى با الحسان وتيجان الملوك + ألا وإن حلي 
ی صدور الحكاء »> وعلم تربيما ف أفئدة العلماء أن بی ثرا وأشرف 
د کرا وأرفع ماما . 


المسئلة الحامسة : تربية الحنبن ف ی بطن امه 

إن للأجنة علا خاصا يدرس فى مدارس العام الراق » وهى من 
اتر بية الإفية الداخلة ى قوله ( رب العالمين ) إن اران امنوى 
الحارى من الحيوانات الى تعد بالا لاف ومئات الألاف بي الماء 
المهین يسارع ف مجراه عند مصبه حى يلا حيوانا من الى سارعت 
جارية من ماء الإناث فيلتقيان ويكونان خلية واحدة ء م تكبر 
بالانقسام ۲ ٦٤ ۳۲ ۱٩ ۸ ٤‏ ۱۲۸ وهكذا بطري التوالية 
المندسية الحتوية على بيوت الشطر نج ذات الأسرار العجيبة ف علم 
الار تماطيى » وهكذا التكاثر المنتظم السريع بمذه المتوالية بستمر إلى 
تسعة أشهر . 

ومن عجب أن هذا الانقسام العددی بى الحلا بتبعه نظام مدهشس 
فى الأعضاء والشرايين والأوردة والعروق والرباطات واللحم 
والشحم والظفر والشعر والحواس المدهشة الدقيقة الصنع : عجب 
وای عجب | انقسام الحلية ر المكونة من الحيوان الد كر ومن الحيوان 
الأؤنث ) إلى المضاعفات بنطام تام آ لافا مؤلفة ‏ يتبعه نظام ف ‌الأعضاء 
فكان ظفر ومخ وماء زجاجى لى العين » إن ق ذلك لعجبا عجابا 
ونظاما غريبا » حرام على المسامين أن يجهلوا تربية الله للأجدة 
فی بطون أمهاتہا . 

حكاية 

حکی ئی أیامنا هذه أن رجلا أمریکيا أراد أن يستخر ج الفراخ من 
بيض الدجاج يدون واسطة الدجاحات وحضما للبيض . فخطر له 
أن جعل البيض فى حرارة تضار ع العرارة الى يناها البيض من الدجاجة 
الخاضنة له ؛ فلماً جع «البيضص وايتداً العمل ء قال له الفلاح : : 
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با أا الد لايد لك أن تقلب البيض كل أربع وعشرين ساعة مرة 
لای رارت الدحاحة تقلبه هكذا . ف خر منه ذأث اعا وقال له 
أا الاد ان الدحاحة تل الت لعل الى ء الأسنا مله حارة 
پا املاح إل 1 جاجه تغلب م ی گا ۰ اص ن هه جراره 
فأنى باتوی عملنا وعمل الدجاجة . ع استمر فى مله . 

فا ما داع دژر ا لتس . تعشس رہ صبره و أحلدة وم ينل ما فر خا 4 
فقال : لاد أن أفعل فى المرة الثانية ما أشار به الغلاح . م صار 
ت ET‏ فة إل“ . ا واگ - 
ا ا فمفس ,یج مس و حر جه مه راح دمر ه 

وآخر ما رأوه أن قا : إن الفر ىخ جیا مخلق فى الي ! إذا ب ی بدول 
حر با احدرت ل ی احهة السا ی من حسمه فتتمز ف اوعمته ٤‏ 
فاذا بقيت رأسه م تحرك مثلا مقت من الأسفل لكر ة اواد من 
هة السملية وهكذا بشة الأعضاء . فهذه وآمثاذا ما لابتناهی بدلا 
على أننا فى حومة الحهالة ی وسط عر لی من الحكة لایعرف قراره 
ولا ردری مناه . ) 

المسئلة السادسة : تربية الولد باللن 

علق انه اللبن فى الثدى قبل أن يولد الطفل > وكلما كبر اللحئين 
از داد اللبن ى الثدى . حى إذا ما ت حله وكانت الولادة در له لبن 
مناسب لسنه » فکاما کیر سنا اقرب اللبن من طبعه وتناسب مع 
قو ته حی إن عاماء الطب حر موا أن 5 حديث الولادة من 
امرأة قديعة العهد با » لأن الطفل لايتحمل لبها وقالوا أيضا : 
الأول بكل طفل أمه فى الرضاعة ٠‏ فان لبا نسب له > وذللك من 
الربية الى تضمنا لفظ ر الحمد لته رب العالمين ) - اذ ى أعطى 
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[ ن ء#جب أن العجوز والصغيرة 
جدا لاتشميان ولا يقرب ممما الرجال لحكة الله عر وجل ٠‏ لاما 
لاقبل ضما باخحمل ولا الولادة ولا الإرضاع ١‏ فهذه کک زاطمَة 
بلسان فصيح قائلة : ما جعل الذ كر والانی : فی اللانسان واخیوان 
1ہ لاتا . . فاا الشموات واللذ ات فاا هى مقدمات وممهدات 
المسئلة السايعة : البربية الطببة 

ولنذ کر ما ا : قال الأطباء : مراعاة الصحة شل 
من اس تع مال الدوأء : ر ی انا ادا حاقظت على ج ملك ٤ور‏ 
ععتان : ونظمت اغا حتج | فى الدواء . وقالوا : إن یم 
الاستفراغات والمسملات لابدن مثل الصابون للثوب إذا أ كر استعاله 
آبلاه سر یعا » وأ کر السهلات سمية قاتلة إذا م يعرف القدر المستعمل 
مها » ورا عر المسمل أخلاطا رديئة كامنة نى الحوف فيثور مها 
علل عظيمة وداء لادواء له ؛ فرك المسيل والاستفراغات حيعا 
أولى وأوفر ما وجد الإنسان سبيلا إلى السلامة إلا عند الضرورة 
اللجئة فيستعمل مها القدر اليسير الأسلم . وقال الأطباء : مى أمكنك 
أن تعالج المريض بالغذاء فلا تعطه شيا من الأدو ية » ومی قدرت 
آن تعالحه بدواء خحفیف مفرد فلا تعاځه بدواء مرکب ولا قوی › 
ولا تستعمل الأدوية الغريبة المجهولة ما أمكنك إلا أن يصح لك ما 
شى ء بالتجربة » وإذا مالت شو ة المريض إلى غذاء لايوافقه فأعطه 
منه اليسير . هذا ما أردت ذكره من تربية الله للناس بعلم الطب الذى 
م تراع اصوله ی بلاد الإسلام والعام کله لایزال فیه طفلا لایدری 
ما مناه . 
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المسثلة الثامنة : الر ىة ف المدأرس والتعلم 

إن على التربية ى المدارس يدرس للمدرّسين . ولأذكرن لك 

منه مسئلة واحدة لأا من تربية الله للعاين . 
اعلم آن الله تعالی فى خلقى المح وجعله مركز الفكر والخيال والتذ كر 
والحس المشترك والحافظة > ومادته سمراء من خارجها بيضاء من 
داخلهاء وقد ری الله مخ الناس فجعل آدناهم يبلغ ڪه حو ست عشرة 
أوقية › وأعلاهم وم التابغون يبلغ المح فيم أربعا وستين أوقية . 
وقد تبين لك فما تدم أن أجسامنا مركبة من خحلايا كثيرة تتكاثر 
بالانقسام » والمخ مها مركب من آلاف الا لاف من الحلايا الدقيقة ء 
وهذه الحلايا أشكاها صغيرة مستديرة حوها نتوءات صغيرات . 
فن عجاثب صنع الله عر وجلل أن جعل هذه الحلا لوحا محفوظا 
ى الدماغ ما يرد على النفس من المع والبصر والڈم وانذوق 
واللمس فهناك حلايا حتصة بقبول الحسوسات » فما ما هو لاسمع › 
ومسا ما هو لابصر »› وما ما دو لاشم وھکذا: ومنپا ما هو لاتفكر 
والتعقل > وما ما هو للتذ كير ١‏ وما ما هو لاقوة الناطقة › وما 
ما ماهو للقوة الكاتبة والصانعة ى اليد » فاذا اختل ما بعض الايا 
تعطلت المَوةَ الكامنة فما ولا ينتفع فيا التعلم ألبتة ؛ فلو أن الايا 
لمعد لعل الأعداد فقدت فانه لک أن يتعلمه > فكاًغا هذه الحلا 
امحتلفة التباينة رياض وغياض حرج فا حتاف الزرع والشجر 
والفاكهة والأب » ولكل منطقة من مناطق الأرض مزارع خاصة 
با كالقطن والنخل ٠‏ فهكذا هنا ف خلايا ا مخ ٠‏ ونتيجة هذه المعرفة 
ف التعلم أن العم إذا ألى الدرس على التلميذ فنظره ببصره مكتوبا 
خط جيل وع نعلق العام ونطق به هو وکتبه حط جيل . › فهناك 
تكون آثار أربعة : آثار البصر > وآثار المع » وآثار النطق » 
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وآثار الكتابة : كل ذلك نى المخ : وهناك تتكيف الحلايا الحتصة 
ہا و صل بیہا علاقات . فتمتد خلا الط عوط رققة إلى | لاا 
السمع وخحلايا البصر و الات الحتارةَ . فتاه ن ۾ عمط الحلمة فدهن 


تلمد وص اندرس مضهوم حرا : وإ قەر ف بعض شذه کأن 
قبح حط الکاتت . أو م يصغ اتتام . 
الاثر ى العقل عقا : والحفظ ضاتعا . 

۽ له الخلا اللتصلة المتعاو ته ڪال اا ھی j}‏ الحس المش ر » 
الذى مم ما تأت به الحجواس م تأحذه القوة التخية قحلل فيه 
وت رکب م القوّة المفكرة 6 فلستتتج ٠‏ بم م القوة ا لحافظة فتحفظه وهكذا 
فهنہه المسئلة من على ( البيداجوجيا ) وهو فن برف به كيفية تر بية 
الناشئين على أ كل وجه ٠‏ وهو يستمد من على التشريح وعل النفس 
كما رأيت » وهذه الر بية داخحلة فى قوله تعائى ( رب العالين ) . 

المسئلة التاسعة : تر بية الله لعةو ل الكبير ة بعل المطق 

فنقول : اعام أن كل حاسة من الحواس الحمس لامكا أن 
جک بسا ارتسے فیا ۰ ولکن الذی جکر هو العقل . مثلا إذا رأی 
الإنسان سرابا وسط الار فليت الباصرة عحطئة ى رؤيته » وإعا 
اخم" الفكر نى استنتاجه إذ ظنه ماء » وإنما سبيل المفكر ة أن تتر بص 
وتنظر حکم القوّة اللامسة والقوة الذائقة > فاذا لمسه باليد وذاقه 
باللسان فعر فه ماء فيا وإلا فلا > وهكذا إذا تظر الإنسان بقوة 
خبر ها إلى المتخيلة » فالمفكرة + فليس للمفكرة أن حك أن طعمها 
وزاتحها وملمسما مثل التفاحة »> فلا بد ها أن تبتخبر قوة الذائقة 
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والشامة واللامسة > وحىشك عمك کن الحم علا باللاتبات والنى 
هده من تر بة الله للعالين العشلاء . فاذا سقط الذراش ف‌النار وهات 
فالعيب على ضع قو ته المغكر ة الضليلة لأا حکت على ضوء النار 
آزه کضوء الشمس . وقنعت بالةوة الباصرة ١‏ وهنا کان جب أن 
عم لتو ة للام ليعرف الجار من البارد . وهكذا ترى ساثر اليشر 
يذهبون ى الدنيا والدين ضحية جهلهم وحكهم بأحكام مقد ماتا 


ئأقصىة ‏ وهذا من قول تعانی ( رت العالين ( . 
اسحہد یکول على مقدار عام الخحامد 
آلا و! وب 
وکاءا کان قلیل العلر بها كان أقرب إلى الكذب فى حمده . ولذلك 
ما كان له من عمدة > وإذا أرادوا ذما نقبوا عن الأعمال السيئة > 
فهكذا هنا لن يعرف المسامون محامد الله حى بقرءوا نظام الطبيعة لأا 
أفعاله وآثاره وعجاثب صنعه ۰ وهی كتاب التاريخ الذى حفظ 
فى ول الددر ؛ فاذا أراد المساءون أن عمدوا الله حى حمده فليغراً 
عفلاق م نظام الطبيعة ولي وها ولينمههوا دقائق التكوين فلا يركون 
عاءا إلا درسوه > ولا فنا إلا عرفوه ٠‏ وحينئذ حمدون الله حق 
مدہ کیا تمد الم راطا و تمدح شجعانما بذک ر مآ ٹرھم الی انتفعوا 
ما » فادا قالوا الحم د لله كان ذاك على القيقة والواقع لا مجر د 
الاظ . و لعلاف )3 تقول ھا انا دا قد عرفت ان لايد من معرفة م الله 


ن الحامد كلما کان أ رف بصغات امود کان اصدق حرا 


حى کون حامد| له حق مله کسب طاقی الذشر ية 4 مجامع لاف 
لنم أقول : كل العلوم مجامع الحهد » وسأفصلها لك نى التفسير » 
بل كل ما أشار له القرآن دو ما ثر تر بية العالين الى تستوجب الحمد 
ولأذكرن لك ع٠لها‏ فأقول : 
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مەی العامین 

اعلر أن اعالمین مع عام . وهو ما سوی الله تعای . والعام قسمان : 
له علوى : وعام سفلل . والعلوى هو الكواكب والشمس والقتر 
والسيارات وآقمارها . ولا نتسى لك معرفا إلا بضرب مثل. 
تصور امرآة حياة الصورة طويلة القامة كثيرة الحلى واللل مشرقة 
الوجه . وهذه المرآة قد ولدت عشر فتيات . وهن أقل مها قامة 
وحليا وحللا وإشرافی وجه : وقد أحطن ب | كاذالة بالقمر وأحذن 
يدرن حوها بسب معلومة ومواقيت محدودة »> وكلل واحدة من 
الفتيات العشر ولدت عشر فتيات أقل مها طول قامة وحليا وحللا 
وإشراق وجه » وهن بدرن حوها بسب حموظة وأوقات معلومة > 
م کل واحدة من هؤلاء ولدت عغر فتیات أقل مہا طولا وجالا 
وإشراف وجه وحلا وحالا > وهکذا فاخیل الأول عشر فتات ۰ 
والثالى مائة ‏ والثالث ألف ٠‏ والرابع عر ة لاف » والعاشر عشرة 
آلاف آلف آلف ( عشرة بلاين ) وکل جيل فر ما قله حال 

وقامة وحللا وإشراق وجه وأرق ما بعده . 
فالرآة الأولى ذات الحمال هى الحرة الى ترى ى الايالى المظاءة 
مستطلة فى السياء كسحاية بيضاء لبنية + وهذه أصل a‏ ااشموس 
و مشو ها و مقر ها ومستودعها » وهی موس لاابة لعدددا بعدت 
عن الأبصار وتباعدت نى الأقطار حى صغرت ى العيون وتضامّت 
فصار کل آلف آلف آلف ما يكاد يكون ذرَّة من الابن ى أعين 
الرائين . فهذه الحرَة فما هناك على أبعاد لابتصو رها العقل أصل 
الشموس وأمها الى عبر نا عا بالمرأة الحميلة + وحوفا شموس كل 
ٹمس حوها شموس + وهكذا إلى أن ينقطع الفكر عن التصور ويقف 
العقل عن التعقل » وآخحر هذه الشهوس مقابل للفتيات اللا اليل 
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العاشر ومست كقتاة مسن لخدي عدد اترا من الشمو س کا کر 
عدد فتيات ذلك اليل . وإدا نوت هذه اشترت ى اخسن والقامة 
واخلل دال والإشراق إن الأ الآونی كانت كالقر دة بائنسبة إلى 
الإنسان بل قط ل فھکذا تقول ی الشسس المضيئة عندنا : إا بالف 
إلى الش مس الأول کالایا بالنسبة لابا 
للجبل : وأذت تحم آن الشمس ا کر من الأرض آلف ألف مره 
وثلهائة ألف مرَة ١‏ وفيا من الحمال والباء ما يهر العقول . إا 
ترسل صو ءا على الأرض قمر انسہ بال ويو صح سالات ويج 
الأعين . فترى اإصور المرسومة على سط اذواء وخلال الأثير جلية 
واضحة : و الحرارة فبجرى الماء وبتهو التيات والحيوان 
والإنسان . وتصبح الأرض عضرة باجماع الماء مع الشمس 
والعناصر والواء . م إن سیر ها وانتقاذا من مکان إلى مکان عساب 
متقن يعرف الناس السنين والحساب . فلا يضلون ف أحو ام الزراعية 
والصتاعبة والمدنية , 

شده بعس عاسن الشمس . و شه من عجائی اھا اذى لا لس 


٤‏ الحجم کالدر ة اة 


بينه وبين حال الشہس الأولى . وقد قلنا إن ۵ نظاثر تسير معها حول 
مس آخحر ی . وهذه الأخرى ذا نظائر وهكذا . 1# مقدار السنة الى 

تسیر ها حول سمس أخرى نی الوا كب المسماة بای على ركبتيه > 
ور ما کازت آلف آ لاف من انىن لعلو مة فگہف کون حال 
الشمس الأونى ومقدار ,عظمنا وبعدها - إن فى ذللك للدكرى 
الأونى الأالباب - وهذه الشس الى هذا وصفها حوها السيارات 
المانية . وهى : نبتون وأوراتوسن ٠‏ وزحل ء والمشرى :'والمريخ› 
والأرض . والزهرة :+ وعطارد . فأرضناسيارة تير حول الشمس > 
فالشمس م والسیارات فتيات حوها . کا اما فتاة لام قبلها › 
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والأرض قد ولدت القمر فجرى حوها > ا أن زحل والمشترى 
وعی رهما هما أقمار جرى حوها . والأقمار اق الا وجا و ېجة 
من السيارات . والسبارات قل من الشموس ٠‏ والشموس تر تى 
طبقا عن طبق 8 i‏ ا بی ی اخجرة ٠‏ وما يقال ف هذه اغر يقال 
رات أحری - وما ع جو“ ربك إلا هر - فتلاك 
الحو سائرات . وحنود مصطفات إنى أن تقف العقول > 
وهذه الشموس وحركاما ونظامها لايتسى لك معرفما إلا بعلم العدد 
والحساب واخندسة وعلم ابر والفلك - هو اذى جعل الشملس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعالم لوا عتداد السنين 
و الحساب ما حى الله ذلك إل احق يفصل" الآيات لقوم 
مون ۰ 
وا ل إتاك ما قرات اة الف ونم تدور حول شس 
أحری وهکذا دأئرة بعد دائرة إلى أن ينقطع الفكر ويقف العقل . 
إنلك نم تقر ذلك إلا من تعالم الفرنجة > وهم الذین قالو | : إن تلك 
الشموس أ كبر من سسا فهل ورد ی ديننا ما يويد ذلك ؟ أقول : 
له م ء بل ورد أن تللكالعو الم فیہا سکان ار من بی آدم وهم صالحون . 
قال رسول الله صلی الله عليه دم إن لله أر ضا سضاء مسيرة 
e ts‏ 


الشملس فہا ثلائون وما مشل ايام الد شا الاين مسر ت 


مشلحو تة" حلقا » لايعلملون أن الله تعالى بعص ف الأرض 
ولا تعلملون ن الله تتعانی تلق ادام ولیس »اھ . 
فاذا كانت تلك الأرض مسيرة الشمس ثلاثين فى ثلائين تكون 
,مسافا تسعمالة يوم > > وهذا فوق الأافق > و لها تحت الف > و فما 
قوم عقلاء صالحون > فھذا بث شر إلى ما ذ کر ناه - والله بېد یمن 
4~ 


7 ظ ۴ ےت 1إ n‏ ا عام 1 : 
يشاء ی دراط مستت - - اف دنا قل ان الکلام على ق . 


العام الشلى ما ى البحر من څنو ق حى . وماعلى الاأرض من 
معرل ل ولبات و حبو ال و إنسالك . قاما عام انحر فیا جعل ل العلماء 
فى هذه الأيام علما متلا ليطلع الناس على غرائبه . وما قرآناه عم 
أنهم استخرجوا من قاع البحار على بعد آمیال حیوانا بعوش فى الظلهات 
ی تلاک الاصتاع الغائرة . وقد وجدوا له الة للضوء إذا حرکھا 
اضصأءت ما حو فا > وقد حل فا على س مھا ف متمارلة تلك الا له 
سطح قام بزاوية مناسبة مى أشرق التور عكسه ذلك السطح فأبصر 
ذلاف الحيوان المسالك البحرية » فكأن ذلك الحيوان لما حرم ضوء 
الشمس حلت له ف فاع البحار هس حا صہه ره دمتحها ی شاع » 
وأمامها سطح يعكس شعاعها فير ى المسالاك والطرق - فتبارك الت 
اخسن ا قسين -. 

وف البحر ماق شاف میں طاو له و تمانىة فرار رط َ و شحمه 
يض تی د مہا ۵ سکال ) الاسکا ( و مهو له ٤‏ دو قدو له ص دنه 
قر باھب صاف شد دك الأءعان . ومن الس ماك وع بيحر الصين إذا 
أ كله الإنان أحذ يضحاك حى بوت : وهذا الماك ختص به 
الوزراء والعظماء إذا حکم عل م بالإعدام > قيشر ونه سرا > وله 
موتون من الضحك ْ وحكومة الصين عنع امعه , 

ومن عجائب البحر الدر والمرجان 

ممن العام الس مل عام ألمعادن كالذهب والفضة والنحاس والديد 
والحار صين والبلاتين والکبريت والزئبق والخنيسيا والملح والزنكٍ 
والرصاص و غبرها 5 2 الا ثار العلو رة من حوادٹث الحو وتغير أو أء 

e 


من النور والظامة واخر وار د و تصر بف اراح واسحاب المسخر 
بين السياء والأرض مم الانہار وما يكوت من الغيوم والضباب والطل 
والندى والأمطار والرعود والبروق والثلوج والبر د وافذالات . 
عام الات 
ومن العام السشلى : عام النبات : وله علي يعرف به اخحتلاف 
آنواعه واشکاله وآلوانه وطعومه وروانحه وأوراقه وآزداره و تاره 
وحبوبه وبزوره وصموغه وځائه و بغړة تکو ينه ونتاجه وتر بیته لأولاده . 
) عام الروان 
وله عل يعرف به صنو فه و آنو اعه و آجتاسه وسکان ابر منه والترا 
والمواء والبحر كالأنعام والحشرات والطير وال.ءاك ومعرفة تزاو جها 
وتوالدها ومستقر ها ومستودعها > ویبع دالت معرفة تشر يح الانسان . 
على التشربح 
بغرف منه أن أعضاء الإنسان ۲٤۸‏ عضوا »> وتعرف أوردته 
وشرايينه و أعصابه والدورة الدموية والدورة التنفسية والدورة الغذائية 
والدائرة العقلية والحواس الحمس ونظامها والقوى الحاصة الى 
ى الدماغ » وتقدام الإبماء إليها عند تفسير لفظ رب من ( رب 
العالمين ) وهى الحس المشترك والحيلة والمفكرة والذاكرة والواهمة. 
هذه هى بعض العاوم الطبيعية نى العوالم السفلية . وأما العوالم الإلية 
فأها علوم خحاصة بہا تببحث فى أمر الملائكة ها سراه ى تسر القر آن 
السمى ( الحواهر ) فى سورة البقرة عند قوله تعالى - وإذ قال 
ربك الالملالكة ى جاعل. ى الأرْضِ خليفة ‏ - فسيظور 
هناك إن شاء الله أن ثى معنى اللحلافة ما يمهم المقام من معرفة الله 


~۳۹ 


واملائكة . وبهذه العلوم أيضا تعرف الأمور العامة والمقولات 
وتقسم العلوم . انى الكلام على العا الدملى ومابعده . 

هده هى العو الم املوب والسناية انى تضمما لفظ ر العالين ) والله 
هو الرى ها والمكل لذواما. 

ألا فليعل المساءون بى مشارف الأرض ومغار با م لاحمدون 
اله حق ا مده . ولا یشکرونه حق شکره إلا إذا درسوا هده العلو م 
کلھا وعرفوا ما تفرع عا وانتفعوا بها ونفعوا الناسې بغوائدها : 
وإذن مح لمم أن يقولوا ( الحمد لته رب العالين فاقوا على 
جهلهم ولم بعرفوا هذه الوا ولا نظام‌ها فلىعلهوا أن مده لفت 
وشک رهم ظاهری . ولأضربن للك مثلا إذا نت مدحت اما مجلس 
وکان فيه من هو أعرف به مناك وسألك عن بعض صفاته فوحدك ہا 
جاهلا ء فانه ا لاجرم بقول أنت به جاهل ؛ م شر ح صفاته فتقر له 
بالفضل علياك . 

بحکی آنه ئی زماننا قدم مؤلف عظم على رجلل من رجال اخرائد 
وکان هو وزوجه لاایرکان اسا إلا مدحا هذا ااؤاف فيه ولا تادا 
لا آثنیا عله > وما فی کل واد يمدحان ويجحمدان صنيح ذلك المؤلف 
وأنه أحسن إنى أمته وأناذا شرفا عاليا وفخرا تالدا ؛ فلما أن حل" 
بساحت‌ما وها لم یریاه قبل ذلك فرحا به واستبشرا وأكرماه غاية 
الإکرام » ولا قاما انی بعض شأنہما نظر فوجد کتابه م بفض ‏ جتامه 
ولا يزال ورقه متصلا غير منفصل › دلالة على ألما م يةرءا منه حرفا 
ولم يعرفا مته كامة + فلها ودعهها وانصرف ارسل فما مقصا 
ليفهمهما أنه أدرك أن المدح والحمد كانا على جهالة عياء: وأن لشناء 
راء + وانقل ر وره ا وفرحه حزنا » أفلا یکون نصیب 
السلمين من ربمم نصيب ذلك الرجل وزوجته من المؤلف ؟ 


س 


آفلا يقو ل الله للمسلمين : نے حمدوتی ولکنکم لاتعرفون من صماتی 
وأفعانی إلا قليلا . فلأعطينكي من نعمى على مقدار ما عرفم > وأخذ 
بقص أرضنا معاشر المسلمين ويعطيا للأم الأخرى الى درست 
العوالم . الله لم يرسل مقصا للمسلمين كها أرسل الولف : ولكنه أرسل 
رجالا وآما قصوا من أرضنا وحرمونا مہا - جزاء وفاقاً - وقد آن 
آن يرجح مجدنا وریرع جمنا و نعرف ربا ٠‏ و أن الأرّض یر ہا 
عباد ى الصالحو ن - فأرض الخحنة برها الصالحون 4ا العمل ٠‏ 
والعمل تقد مه العم > فک" آم أعرف بهذا العام فهسى ع أحق ره 
وأونى بالفضل وأعرف بالحمد . 
اسبات الحمد . زيادة إيضاح لما سبق من قبل فا 

اع أن لکل مد سببا کہا آشر نا إلیه آ نفا فالائع يقول ( الحمد 
لله ) اأذى غذالى ء والظمآن قول : الذى أروانى - والفقير يمول : 
الذى أغنانى ء والخحاهل يقول : الذى علهيى . وى القرآن على لسان 
إبراهى عليه السلام املد الله اذى وهب فى على الكبر 
إسەعيل ر إستحق - وفيه أيضا على لسان يوسف عليه السلام 
وقد لسن ی إذ' احرج من الجن - وهذه الحملة 
جمد عا ى نعم انرو ج من امجن ول شل أسرة بوسف عايه ااسلام . 

وقال الشأعر الحاهلى ها أسلم : 
الحمدل إذ ى بأتی أجلى حى اکتسوت من الإسلام سر بالا 

فأما الحمد فى هذه اأسورة فسدبه أن الله مرل یع 1 لعو ال . فادا 
قال إبراھے الحلیل : آنا أحمد الله لآنه أعطانى ولدا آيام م کیری ٠‏ يمول 
سل فی صلاته : إنه أثى على الله لأنه هو الذى رى حيع العوام 
من العلويات وال فليات . 


۳ 


إن ابراه يعرف نعمة الله ق اينه .والحانع بعر ك نعمة الله ق کله 
والمسلم حب أن يعرف ET‏ الله * ص تر لمك EE‏ و اسم ار مر دلا 
یکول حميع المسلمين حكاء فلاسفة . وإعا المراد أن يكون في 


2ک 


طائفة تقوم جديع العلوم كالفر نة أو أكر ‏ آلا تراه بقول ( إيالك 
تعباد ) وم غا شا أعبد لادشارة إلى ا ان ن امقصو د اخماعة . 
وإذا, بى السلدون على ما هم عليه من امهل بنظام الله ئى العالم ‏ 
فلا حظ فم من هد الله وشکر ہ إلا حظ حظ الخال من اسم » وللا عر 
الحامدون الحقيقيون الشاكر ون العاقاون . قال الله _ وقايل" من 
عباد 5 الشكور - 

سؤال و وابه وضرب مثل لال القرآن عا آبدع الله ف العام 

لعلا تقول : ماٰی آر اك حا ل الفاحة ما لاحل > وتدخحل فا 

من العلوم ما لايعقل ١‏ مع أن الاس يقر ء ونما ولا يلحظون ما تذ كر ون 
وکرو صباحا ونا > ولا يميا ذم ماتصفون . وإغا آم 
تقو اون هذا استطرادا لااستنباطا . وتطو اا لوبلا وتعام) لاتفيرا 
وإكثارا انرجا 

أقول : ای رسلاك واصغ لا آل يى علياك من مثل أضربه تذكرة 
لأولى لأاباب : تمل حال اارجل زار ع وقد استصحب دابته وولده 
الصغير » وما وصل إلى الحقل رأى مهندسا لارى وعاا ماعا 
وحکا إهيا > فهل ترى أن هؤلاء والحقل أمامهم متفقون ف الرآى 
متحده ن فى الفكر ؟ كلا فان الدابة لاترى فى الحقل إلا حاجا من 
ابر سى ليسد جوعما . والصى يتعانى عن الدابة فينظر إلى خحةرة 
البرسى والمزارع وترحها ينا وثمالا + ويرى بمجة اازدر وحال 
منظره وهبوب الریاح عليه . والفلاح يتعالى عن ذلك فينظر ى أمر 
الزرع والحصاد والمكسب واللسارة ورى الأرض وحساب الزارعين 


۳# 


وما شا کال ذنك . والمهندس یتعانی بنظره لی نظام الرئ العام ى هذا 
الحدول وى سواه من نظائره ٠‏ وبتارن المصارف وار ع يبعا : 
ويتسع نطاق ماه حى يشءل الافا من الزارح ليحفطها من العط 
وخر سا من اللاك . والعام الطبیعی أو الزراعی يتأمل ى العناصر 
کیت تکون ما النبات وعلاها ويعرف وزنا باأنسية لب 3 
سبأنى فى سورة البقرة » ثم بتونى عل المناسبة بينا ويةول : إن الماد 
بکون على , مقدار لاج ف ل عنصر قل فى اا بعتاض 
باحر من السماد بوزن معلوم . تم إن الحکے ر انی یتعای عن هھ 
الطبقات فير ى أن هذه التباتات كلها من عناصر أرضة احتلفت 
طعو مها ورواحها وأعارها ولاؤها وأوراقها وأزدارها وأعارها 
وبلدامبا وطقو سا ومناخحها ومنافعها الطبية والعنادر واحدة لاتتجاوز 
انين عدا منيئة فى الأرض واذواء والماء ؛ ثم إن تلك العتاصر 
تر جح إلى مادّة واحدة وهى الأثير الذى يكون ضوءا وكهرباء 
وحرارة . ثم إن الحوهر الفرد الذى كان آحر آراء العلماء فيه آنه مكون 
من ذرات كهربائية » ما الموجية » وما الالبة » وما نواة حوذا 
ذرّات تدور كدوران السيارات حول الشمس . م بقول : إن هذه 
کلھا مر جعها حكة وراءها وقدرة وعلى وذات مدير 5 وإله منم | ٤‏ 
وإلا فا بالنا نرى نظاما عاليا وحككة باهرة - وأن إلى رباك 


انی ۔ . هذه ھی النظرات نی الحقل › فقس عایہا نظرات 
الناس فى الشاعحة 

إن الفاتحة کلام الله » والحقل وما فيه من از رع فعل الله » أ 
تر ی أن تلف الأنظار ى الثانى كا احتلفت نى الأول + أو لست 
ترى أن حافظ القرآن الذی لابعنیه إلا أن یعرش به کالحمار حل 
أسفارا » وكا حاموسة نى المثال المتقدم لم يعا إلا البر سم . أو ليس 


e 


r 


العامة الذين يفرحون بنغمات القرآن نى مآ مهم وأعراسمم آشبه 
بالصی الذى راقه مناظر التبات وا هاره ٩‏ 9 لیس العابد ادى 
ابل عل تتظيه أو لير ال ن ا الناظ. ر فی معان الما (وهو 
ر ى من العابد ) أشبه بالمهندس الناظر نى سائر الحقول ؛ . أو لست 
تر ی أن من يعرف هذه العوال العلوية والسفلية ويدرك نظامها وحاها 
وبعرف من کل فن طرفا ارف من المفسر وأعلم منه واله اشیه 
بالر جلى الطبيعى أو الزراعى الذى عرف نطام الزرع وتركيبه من 
العناصر ؟ . أو ليس الذى حمل الأمة على معرفة سائر العلوم فتكون 
راقية دات مد نة ونظام و سعادة ف الدنيا لحه مل کما ہا وتصول 
بلادها وتستغى عن غير ها وتمد الم بعلمها وصناعاتما فضلا عن 
آنه عرف تلاك العلوم ؟ . اليس ذلك ی مثالنا کالحکے الر بای ی الخال 
لمتقد م الذى و صل إلى الله من طريق الحكة والعلم . ) 

ودا فلتهم قوله صلى اله عليه وسلم « يقال لصتاحب الق رآن 
اقرا وارق و رتل کا کت ترتل' فی الد یا » فظاهره معلوم 
للناس و العامة : و حف فته ما د کر ناه ك . 1 3 دلاٹ العالم العظم 
والملاف الكبير ى الإسلام الذى 0 عل معرفة ا واصتاعان 
فى الأرض فى الخال الثانى . ذلا الحکہ لا 89 ف المغال 
الأول الذى أدرك سر الحليقة بقدر طاقته . هان اماف هم أولياء 


الله وخافاؤه ى الأرض وخاشاء أنبائه ف مشل هذ افليعمل 


العاملون .وف ذلك يتناس لمتنافسون هؤلاء هم الذين 
يكونون فى أعلى الحنة . وقد تركوا أدناها للجهلاء کا فى الحديث 
۳ 


م 


وعليون ا وف ا باب » فالحنة مفتاحها المعارف ١‏ وقاحة 
اکان فان ارف وا شتی بوه العا لون . 


سي 


ها آن ذا قد أبذت العوالم الى تون الله تربيا وترقيما ‏ 
لی ان ار تیموز ها مان ٠‏ الل حمة . والشد د اذا کن رة 
عدم الخزاء اء والمكاقاة بالإإاحسان والاساءة كانت الر بية ناقصة . 
ولد جم له الام أ اقر ت إن أل حمة . . والات أةر ب إن الشدة 
والحازاة . فاذا فد أحدها ساءت التر ية + فأشار إنى الأول بقوله 
( الرحن ارجم ) وی الثانى بقوله ر مالك يوم الدين ) أعى مالك 
الأمر فى يوم الحزاء . أما الرحة فةد عرقما فيا تمدام . وأما العزاء 
فان تابع للأعمال کہا قال تعانی - أتَتل مسين کامجر مین 
ما لکم' کلف کون ۔ ألا تری أن الرجل الكاسل بصيبه 
امرض والفقر ويزدريه الناس . وهكذا من يكره الناس أو يدم ؛ 
وتر ی حکومات الأرض قاطة نصات الةضاة وأقامت الحند وحعلت 
ها دورا للحبس ٠‏ وأخرى لإكرام الوافدين من الأقطار » ووضعت 
القوانين والحدود ٠‏ وذلك سائر على نظام نى مشارق الأرض 
ومغار ا . 
وللا كان القانون اليشرى باحق الحطأً لحلل فيه > أو 
أضصلال القضاة والحكام + أو جهلهم جعل الله الحزاء الأوف يوم 
القیامة - دجری کل نس ما كَسبّت وهم لايظكو ن 
فالله عر وجل مالاک يع الأمور عط بالحلتق بى ادنيا والالحرة 
يشرب الطائعين والعاملين . وبقهر العاصين والكاسلين ٠‏ ويذل 
الباغين إما فى الدنيا وإما فى الأحزة وإما فما معا > وبمذا نمت الر بية 
ونظم العام . إن هذه الصفات الى حصرت الرحة واللك ف ذات 


¥ 


n ۹ 


والل اا ۴ ا تا وتا ا اود خحاصا ره ETE‏ 


ا 
ألامد ال چ دوه ما الناسس لالہ لیل ر اچ ااه » ا زه اک“ ن ایی 
و#وک ا اب لحتس بالعمادة ی ی عار ره اضوع : ؟? رت » طر بی 
مع : ی مدلل فان القاری واوا : بامن E‏ ده انصتات 


ایی تاز ہیا عا عداه ر( إباك نعبد ) : لخصاك بالعبادة والحضوع 
فصلا عن الحمد ٠‏ فالتصف الأول من السورة أحضر فى قلب القارى 
الات المز ة نار او امه ¿ قفاوا )ا عات 8 د شنه تلف أأعضمة صار ت 


کانہا مشا شا ق أمامه ؛ فالشت ن ا فی الطات وك داه رشا هده 


و دراه ٠‏ و فى الحديث « أعلبد اله 1 تراه » ولن يكون ذلك 
2 باستحضار صنماته العا 4 ف ق قله ؛ را هنا 0 لقاری ای 

ا راربا فم ين دا لا الال وال ر 
امترات اة 5 فاں ) وإباك تعن ( فی أمورنا الدنبو ية والاخروة 
کا a‏ والغى والال وااو لد و ام الخا=ات أداء العبادات 
5 أف اأصراط E‏ فکا زه دوا : ڪن تعيدك وان نقدر 
0 له : ما ا امین ود " ل المد ) هدن ال اط 1 الس مستقے ). 
ھی ما الخیوان ی غدوه وروأحه ي والطةل ر امه 
والنحل لہتاء الہ “سات ای ج ا العہءل بنظام عار وه ألمهندسول. 

الا ھا آرت الع راء الأولة بان زوا س اخسن والقبيح و امال 
و صا ب وتء رف الاوليات ومیادی العو الى ر م ہا ف العلو م ؛ 

مثل الكل أعظم من الحزء » والضدّان لامجتدعان . الثالث معرفة 


العلوم وفهمها والتصرف ى أصوذا وفروعها . درت الملكة الراسحة 
رث ضر علوم والمائل انی عرفت أن شاء العار ف . ويتبع ذلك 
قو الصف وأخدذق الور رالاامات وساد الا واو 
الحاص بالا نشأء . وأنرأد باسدارء هنا هدا الاخير : : وماقيله : فما ان 
يقال أدمنا على اهدارة . وإما أن رتال ز دنا فى مراتما لتر تى إلى أعلاها 
وننال الز لی لدیاک والةرنى . ویقرب ٠‏ ن ونا اقول تعای ا أ 
2 س a‏ ےس س a‏ ر لاسر کمچ 
عنک سیتاتک" والمرأد افر قان ور بشدفه ایل ف قل اليد 
یفرق به بين الحق والباطل والصراط المستقم , هو المستوى وهو 
مثله بى التذ كير والتأنيث :+ م أبان ذلاف الصراط فقال ر( صراط الذين 
عظماأء ل آم و أشرافي أو الدين مت r‏ م ٣‏ و ۰ 
النصاری وتيا ان رقال : إن الصراط ا براد به هنا نا الطر ت 
الوسط . 

و شو ف عاو م الاخاای العشة الى ھی و سط اال الوقوع ٤‏ الہوات. 
والفسق والفجور و یں امود والبخل والإمساك والشح . 

والشجاءة دی و سط ا ار والطيش والظلم FA‏ الین 

ا و ھی الوسط بين 8 الغا والبلادة ول المكر 

والحداع والاحتال والطوش ی الار el‏ . 
و الود :وهو الہ أوأة یی هله الأمور. 

وقد فرع العاماء على هذه الأر بع فر وعا شى تر بو على المائة 

وکلھا داحله ف الصراط المستعم وهو الوسط وما حاوز الوسط + ذإما 
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إلى الزيادة فهو الور والطيش والتبذير وما أشبها . وإما إى النقصس 
كالبن والبخل واللحوف وما أشمها . والسلدون وسط ى آمر سيدنا 
عل م لام ماود این انیت ا انار ی اہم افرطوا ی عتتا ددم 
وحاوزواالد : ی دیہہم رغلواش 
ھ الضالون ي مر عوسي . فاعتشاد المسامين دراط مستقم 
واعتقاد البو د تمر بط . واعتقاد النصارى إفراط : أى جاوز ة الخد . 
وقد قلنا إن الحكة وسط . فلا تغافى 1 قالت النصارى ولا حمود 
وإنكار کا قالت اهود . 

ولقد ورد تفسير الصراط الخ ذا المعى مرفوعا إنى النى صلى 
الله عليه و سم : وهذا الذى قلناه توجيه ء وكأنه عليه الصلاة والسلام 
راد بذلك ضر ب مثل للصاط لتقم + وإلا فهذا اأو سط الاعتقاد 
فى ماله المسيح الله مسائل كثيرة : کالکر م و الشجاعة والعفة 
والصدق كا تقدم فافهم . وقوله ( غير المغضوب علمم ) بدل من 
لين نعمت عليم . و « لا » ى قوله ر ولا الضالين ) للا كيد . 
وقرى - غير الضالين - . 

واعلم ان انمي : إما مال + وما أععاب وأهل وأعوان ١‏ وإما 
عة بدن » وإما عقل وحكة وصدق روية . وكل نعمة مقدمة لما 
بعدها ٠‏ فأعلاها العقل والحكة ١‏ وأدتاها المحال الذى لايد منه 
لظ الالاثة بعده من الأصحاب والصحة والمقل ؛ والمراد بالنعمة 
هنا أعلاها الى تقوى وتبى ما قبلها . 

قد یراد بالمنعم علم : الطبعوك . وبالغضوب علهم : العصاة » 
وبااصالين : اهال . 

واعلم أن منم عاييم هم الأنياء وورثتهم والخلصون من بى آدم 
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وم الدين لصوا آنفسہم شدارة انتا وإرشادهم : وکانہم آاء 
والتاس 0 > ویتشیهون بالته ئى أفعاذم واقواذم > ویقودول 
الام ل سبيل الرشاد . ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » 
ويقال : إن غاية الحكة انتشبه باللّه ء فيعرفون نظام العام » وحكة 
الخال - وی رکون آثارا ی البرانا » ؛ ويتحملون ما ينام من الالام 
ف سیل إسعاد الام فيتالون اجر ھ ۾ مر تین » فهم ف الآخرة مكرآمون 
وق الدنيا مذ كورون بالثناء والإكراء ؛ تشتاق إأيهم النةوس > 
وحن إليهم القلوب : وتطە ين لاهم الأفئدة > وتذکرهم الأجيال . 
وأضرب لك ملين : الأول ما حاء فى القرآن نى سورة والصافات 
فانظر کف ابتدأها بذ کر أل .١‏ لحنة والنار وتو بيخهم فقال - ولقد 
غل بهم" أكنس اولي - وأفام علي الحجة فقال - وقد" 
ار سنا فم مذ رین _ وأحذ یذ کرھے باناء واحدا واحدا »> 
فف كر نو حا بالثناء ¿ ولا انہى من القصة قال - لام على توح 
ى العالمين - م د کر إبرادم وتار حه وما لی من المحن ف قومه › 
وخ مها بمو له سلام على ابراھے کذلك نجزی الحسنون - 
م ذ کر موس وهرون ونجام ٥‏ من فرعون وقومه ۰ م حتمها بقو له 
. سلا عل مو سی وھرو نإ کذلك جز ی الحسنين 8 
م ذکر الاس وکیف کان يدعو قومه » وختمها بقوله - وتر کنا 
عليه نى الآأحرين سلام على إل"ياسين تا كلك نجزى 
امخسنين ‏ ثم ذكر لوطا وجات ويونس ؛ وختى السورة بقوله 


کے 
ع 


ى سحان راف رت لعزة عا تصفون . وسلام عل 
الرسلين . المد الله رب الما مین - . فانظر كيف ذکر 
المرسلين بالثناء ؛ فن كان منم أقوى عزما وأطول بلاء قال فيه 


£ 
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- وترکنا عایه ف الاخرین سلام على ے فار . حل نله عز وجل 
جعلالثناء الباق فی الا عتتات لاهين | 9 الانضال من المکادآت ت للمضاکء) 
وهذا هو الذى ينبغى أن يكون نى اة الإسلام . بعمنا الله بهذا 
1 نعلن فصل ال ا١ء‏ . ارام !علماأء - و حهة | ی۹ أء و حه اد 


الأطال وندشر لیتاد دم بعد : ولؤخحد L5‏ 


فضاثلهم ليتاده, من بعد r‏ 
تفعل الام الغر بية اليوم بكل مشور الفضل . ولو كان سفيه النفس 
سى الحلق ضيق الفطنة . ويذ كرون عامه ليقتدى به الناشئون . 
ولعلاك تقول : ما لانماتحة ولسو رة الصافات ٣‏ أو ل : على رسللك 
الفاتحة ت مى آم الكتات . والمنم عليهم والمغضوب عليہم ورد 
فى القرآن . فهل هذه القصصس واردة لير غرض آم امو 
واف أم جر د الحكاية + كلا . قانع ۾ عام م ٹی عليہم ء والمغضوب 
عام مذمومون » واس السلا ان بعرشوا خامدين جامسدين 
أمام القرآن والأم الغربية فعليمم أن يتبعوا القرآن » فن رأوه يبذل 
مهجته فى خحدمة الأمة ٠‏ أو بذشر الع > أو يضحى ماله فلير فعوا 
د ره . بهذا آمرم الله : ولا فکبف بقول ی سورة آخری ۔ وَاذ' کر 
ف الكتاب إبراهي الخ - اذ" كر نى الكتاب إساعيل إنه 
کان صاد ق الوعلد - ویقول - واد کر ی الكتاب موسى إن 
کان عاص . وذ کر فی الکتاب مرم - اليس هذا أمرا بذ كر 
الفضلاء الخاصين ونشر حاسم . فليقم بذاك السار ن ی مشارق 
الأرض ومغارما » وإلا فليبقوا جامدين جاهلين . إلى هنا انى 
الملل الأول المنعم علييم 
المخل الثائى ماقرأناه فى كتب المتقد مين عن اليونان أن ( سولون) 
الحكم المولود سنة قم ¿ المائت سنة ا 
TOS‏ 


أثرنا مغاضبا لعومه إذ عصوا نصيحته أرسل إليه اللاك ر كر سيوس ) 
خطابا . فاما قدم عليه حقر ما راه من الزينة والزخرف ٠‏ فقا له 
الاك : من أسعد الناس نى نظرك . قال له : الماك طيلوس كان 
يبا إن آهل ألو مسبغا العم علمم ٠‏ فاما آن مات حز نوا عليه كلهم 
أحمعون . فتعجب کرسیوس من سولون وقال : من بعده ؟ قال : 
أخوان شابان کانا شجاعین أ كرما اهما » ولقد کانت تغدو کل 
یوم للصلاة ئى المعبد ؛ فاتفى أن سائتى العربة لم يوافها يوما + فجي 
الأخحوان عر يما بدل الثورين + فدعت الله هما فعاشا قر ير ى العين 
وأحمما الناس حبا ححا > ولا ماتا حزن عليما أهل أثونا ٠‏ فقال 
اللاك : أفلا تعد نى سعيدا يا ولون ؛ فقال : أنت أسعد من كثر 
من الناس » ولكن انتظر العاقبة . فغضب اللاك من سولون وأبعده . 
م دارت رحی الحرب بین الك وملاك العجم + فوقع کر سيوس 
ى الأسر ٠‏ قأمر بإحراقه وأوقدت النار + فصاح كرسيوس قاثلا : 
سولون سولون › قال فير وس ملك العجم مامعى هذا : فقص 
عليه القصص ٠‏ فرق قلب فیروس وأنم عليه وواماه اھ , 

وإعا ذكرت هذا المثل يعم المسامون ى أقاد ی الأرض ان الذين 
أن الله علم حب الاخحوان والصبر على أذاهم » والز هد فى الدنيا › 
ونشر الفضيلة والعلم » مدو حون على کل اسان آیا کانوا > وأولاك 
ا منم علمم موس وأقمار » فانظر كيف ذكر سولون آن السعياد هو 
اللاك طيلوس » لأن أهل أثينا حزنوا عليه لعموم نفعه ذم » وأن 
الشابين اللذين أ كرما أمهما أحبمما اناس : ولا ماتا حزنوا علييم 
لأن المحسنين محبوبون » والنفوس الشريفة يشرق ضوؤها فى الأرض 
وتلاف التفوس العالية إنما جاءت إلى الأرض لتحرس أهلها وخدمهم 

TS 


فاذا ادوا ماخلقوا له سارت بذ کر ھم الرکبان . فا أحمل العم وما 
احمل الحكة . 
اا ىة آم القرآن 

هذه السورة تسمى فاحة الكتاب ٠‏ وتسمى سورة الحمد > 
ونسمى أم القرآن وأم الكتاب والسبع الغانى لأا تی نی کا “ 
صلاة . وتسمى الوافية والكافية . 

ولقد يعجب القارئ من تسمينها بأم القرآن وبأم الكتاب وبالكافية 
وبالوافية ا وكيف ترا ى كل صلاة ‏ فلیعلم ذو الاب آن الذی تل 
على اللسان دانما ويتلوه الحاهل والعام سرا وجهرا يصبح ى نفس 
التالبن من المألوفات الى لایسعی إلى شی ء وراءھاء وتصہح کالسمع 
والبصر والعقل وال حسم الإنسانى عند الحهلاء . فالناس لما رأوا 
أجسامهم والاار والساء والأرض م م ینوا فا عجائی ولا عراب 
لانها مكشو فة آمامهم ٠‏ معروضة کل حیين کالعالم ی بلده » والنى 
فى قريته . فهكذا فاتحة الكتاب يقر ؤها المسلمون فى مشارق الأرض 
ومخارما `¿ وأ کر هي جاهلون لايعقلون . ولذلك داستنا الفر نة 
فقتات أبناءنا واستحيت نساءنا وحن فى غفلة معرضون . 

واعلم أن العاماء م الذين يعرفون أسرار الأشياء فعالم النبات 
و عام الطب يعقلان حکم النبات وعجائب الجسم . فكذلك هنا 
المفكرون فى القرآن ‏ الدارسون للعلوم حديما وقديها هي الذين 
بعقلون الماتحة وعلومها . 
فاعم أن الفانحة تشتمل على الإشارات لحميع ماورد ف‌القرآن » 
والذى ورد ف القرآن عشرة علوم عامة کا قاله الغزالى » > وکل عام 
حته علوم . الأول : معرفة ذات الله , الثاني : معرفة صفاته » فأما 
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الذات فيالتقديس والْتر به فهو الدى سس کمثله شی ء ب وما الصفات 
فانه قادر ومرید وعام وحی وسمیع اخ . الثالكث : أنه حالق العام 
ومبدعه . وهو الذى رنع | وات ويسط الأرض . رابع : د كر 
امار لقم بتر ك لقال ر والأحلاق المزرية » وبالتحلى 
ل الأعمال والاخلاق الشر مه وتشر الفضصرلة السابع : د کر 
الیم لیم ومد والثتاء عليم . الثامن : ذكر الظالين والطاغين 
الكافرين ِ انتاسح د کر أ4 الكفار العاشر : د کر حدو د 
الأحكام . له ھی العلوم ای ورد ذ کر ها القرآن . والفاكة قل 
اشتمات على تمانية مها على رأى الإمام الغزافى . 
الأول : ذات الله تعانی ف قوله : بس 
التاى : الصمات ت ب کر( ارجن ارح . مالک يوم الین ) ل 
ور 4 اکر رر ر لمران کنر نعانى - اللاك الد وس ” 
التالث : ا 2 العام لى ارت زه فا تقد م 
تات : إن العام مان : علو 8 ودخل e‏ أ 
للعا مين وقول الان أرضا فو ما تقد م : اد العلەم ار ياضة 
والعلوم الطبيعية اللتين دخلتا فى تربية العالمين يلحقهما صناعات 
ا ٠ ٤‏ فا عل البنكامات ( أ لات قياس الز من كالساعات المعر وفة ) 
RS‏ ل لياه ا 


الله . 
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النانمة فأبقظت أهل ارق من سبانبم . وهذا من عجائب ال بية ٠‏ 
وكالمدافع الفتا كة بالغافلين . وعم الرايا احرقة . وعلم عقو د الابشة 
ی لاکز وشي الألبار. وعلم انار لعرفة أشكاذا وأوضاعيهة 
مرا كز الأثقال . وعل امساحة : وعلم الطب . وعل الزراعة : 

راا الأأخحبران ,يعات علوم الطبيعة . وأما ما قبلهه| فعن الر باضات 
تفرع . وكلها داخحلة فى تر بية ت العالين 

واع أن حميع الصناعات ما کان ما وما يكون ترجع إلى هذه 
الموجودات : فاذا رأيت النجار والحداد والحراط والرجاج 
والاوهرى والصيرف ٠‏ فاعم أن الأول تاب ع م النبات لأن عله 
ى المعشب » والثانى لعل المعادن لأنه نی الخحديد : والثالث ى النبات 
كالأوّل ١‏ والرابع فى المعدن لأنه فى الزجاج » والزجاج رمل لوط 
ببعض المعادن » واللخامس والسادس في المعادن » لأن الحامس ف ‌الوهر 
المستخر ج من الصدف» والسادس ى ‌الذهب والفضة . هذا ما أردت 
ذکره ئ العا اثالث وهو عام الأفعال » وقد دحل تحته أكير 
العلوم والصناعات . ) 

العام الرابع : كرالعادء وفيه ابحتة والتار والنعم والححم والثوات 
والعقاب ٠‏ والقران طافح بذللك؛ وهو هنا ف قوله ر( مالاف يوم الدين ) . 

الع الحامس والسادس : الصراط المستقم > وهو قسمان : الأول 
ترك الضلال والمسوفق والعصيان كالكذب واليانة والزنا . والثانى 
التحلل بالطاعات کالکرم والعلم والمساعدة ونث ر العام وما آشبه ذلك. 

العم السابعم : قصص الأنبياء والصالحين والمؤمنين والفضلاء 
وهو داخحل ف قوله ر الدین نعمت علہم ) 

الع الثامن : قصص المغخضوب علمم والضالين » وى القران 
كثير من قصص الغاوين وتاريخ أعالحم الى آورثتهم البوار والحسار ؛ 

6 


دده ھی العلوم الى اسما ل علا ا القران و دحلت ف ضمن القأعحة : 
فهل إذا ميت أم لر آن أو الكافية أو اأوافية لاتكوت بذك حر رة ؟ 
بى فالا آم اران مما دناه > کافہة عا آبر ز تاه . ٠‏ وأفة Lf‏ قر راه : 
فتعجب م ألسأممن واعلم ال اقرا شه بصو ء الشہسس الدی 
بجر ی الحو ولا يهر إلاعلى سطح الأرض أو على جسم قابلء 
فآما الواء فاه لایعکس ضوءها ولا براه الطاثر ف < اماه 
كذلك الأفئدة الحالية من العلم والحكة ر ہا القرآن وأم القرآن 
ولا تشعر ععاتا والضوء المشرف فا وھ قر ء وما صباح اء » 
كذلك الطائر فى الحو السائح 
فهمه حق ا ْ 
۳ بلاد الإسلام ا اله 5 س إن الله ت 
عزیز -. 

ولم يبق من العلوم الى ى القرآن إلا حاجة الكفار » ويقوم مقامه 
عل التو حرد وعم الاحكام الفقهية الى يقصد ا حفظ النضام 
نظام انوع . م إن هذا التقسم الأخير مستمداة أصوله من كلام 
الإمام الغزافى مع زيادة وتصرف . 

ومن هذا تعلم أن عل ذات اله تعالی و صفاته وأفعاله وهى العلوم 
المعروفة اليوم والصناعات مقدآمات على على الفقه وعلم التوحيد . 
والأم الإسلامية اليوم أحوج إلى معرفة الكانات لعرفة الله » ولبقا بم 

فى الدنيا ايزاحموا الم الغربية »> وهى ا من معرفة الفقه و 
ا . وحيع هذه ا فر ضس كفاية > ولكن الفقه والتوحید 


— ¥ 


ی حارفه حى إذا قرأ القر آن من بعرفه 


والمساموك حب عم النبوع ف علوم الکائنات لعنابة ار ن | ما 
واشاخحة حصو حا انحط صن لر به العالين 


الهم إلا : فی العبادات > آما اتةه فا عدا ذلا فلم شما ل عليه 


فاذا معت قول القائل إن سر القرآن فى الفاتحة ٠‏ وسر الفاتحة 
فى البسملة » وقرأت الحديث التند م ودو قوله عايه الصلاة واللام 


لای ن کعب 1 51 ارك سور ة : ديزلا ی الور 3 


رد س ص 
وال جيل والشر ن لها . م قال : ھی ا تة الكتاب 


ت 


وهي السب لع انی والشران الى لے م قرات ما کتوناه بإمعان 
أدركت الس المصون وتجّت لك عظمة الناتحة- وعرفت مع وو له 


صلی الله عليه وسل فى الفاحة « ما القشرآن الما ۾ وعسى أن 
يكون فتح لاك باب قوم : سر القرآن فى الفانحة ٠‏ وسر الفاحة 
ف اليسملة . 

من هذا الطر يق فلسر ٠‏ ولتعلم آن ما كترناه شذرة ما نعلمه ۽ م 
مانعامه ذرة من علي العلعاء » مم علي العأ )اء ذرة من علي الله عر وجل" 
مچب للنبوة وکا وعلمها الوا ا 
آ لاف اة وهی حلت اقرا کل ا 

م إن خر وج الفقه والتوحيد من ضمن الفاتحة » وهو رأى الإمام 
الغزالى » ولكن عسى أن يكونا ضمن اله راط المستقى + أو الربية 
ناعالمين ولو بطريق التبعية > فتأمل فما كتبناه فعسى أنك نى غضو نه 
تلقاه . 

هذا ما فتح الله به ٠‏ وأردت إثبات | ف تفسير الفاحة » والله مدى 

- €A— 


موازنة فاتحة الكتاب بفواتح البلغاء وأععاب المعلقات 

لتقد سبق الكلام على ما فى الفاتحة من الإشارة إلى العلوم » وما 
تضمنت من الحكة . 

فلنذ كر الآن نبذة ما تضمنت من البلاغة لتكون تذكرة وتبصرة 
لذى لب . وإ نما قدمنا الكلام ف العلوم لا عم وهم وأدعی إل 
رق الأم الإسلامية ء وى | ی حا جما وأقر ب إلى سعاد ہا فنقول : 

تأمّل أبما العاقل الفطن ٠‏ وانظر بعقلك وإياك والتقليد » بل 
ليكن نظرك عقليا وفهماك نفسيا » واحذر أن تكون إمَعة » فها ناذا 
سأتلو عليك من أقوأل الشعراء فواتح المعلقات وما شا كلها › لتوازن 
يبصفاء ذهنك ونور عقللك وصادق سريرتات بيما وبين فانحة الكتاب 
لتعرف الفرى بين كلام الوحى وكلام الشعراء الذين كان هم القدح 
العلل فی سوق عكاظ وذى الحنة وذى الحاز > وم الحافضون 
الرافعون بذمهم ومدحهم كامرى القيس وطرفة بن العبد وزهير 
او ن آنی سلهی ولبید بن ربيعة » ومن على شا کلہم بن طأطأت هم 
الرءعوس وخلا هم ابحو > وحشعت هم الأصوات ٤‏ وذلت هم 
اثر قاب » وكانوا شموس الاعات وسادات الشعراء . 

إن لاوحى لمة ظاهرة : وعلامة برنة ؛ ألا ترى أنه يتحر منحى 
الأمور العامة » ويتعاى عن الحزئيات وحقرات المقاصد . 

فأما كلام الشعراء فى فواتحهم » فهاك مقال امرئ القيس بن حجر 
اين حارث > إذ ابتدأً قصيدته المعلقة وهی فاته : فو صف أنه بکى 
واستبكى على حبيبته ومز ها الذى بسقط اللوى بين الأما كن الأريعة 
وهى الدخحول وحومل وتوضح والمقراة > فال : 

قفا نبل من ذکری حبیب و مزل 

سقط اللوّى ين لدو ل فحومل 
TS‏ 


ا تسجا من" سول و شما ل 
وط رفة بن العبد بن سفيان كان فاتحة قصدته أن قال وة 


محبوبى لم يبق ها إلا آثار الديار الحفية الى صارت كا ثار الو 
ى ظاهر اليد »> وهذه الا ثار ی مو ضع وهو برقة همد › ود 
مکان لہ دارم >¿ اذ قال : 
الحولة أطلال ببرقة ملد 
تلوح کہا ف اوشم فى ظاهر اليد 
وزهيز بن أنى سلمى من الطبقة الأولى من شعراء الخحاهاية کانت 
فاتحة قصردته أن قال : 


آمن" أ وف دة £ ر کلم 
محومانة الد راج فا لتشلم 
م أوفق : كنية حبوبته ء والدمنة : آثار الدار وما فما من البعر 
موالمتثلي : موضعان من العالية . ) 
بقول :هل من مناز ل بو بی آم وف لاک الدمنة الى سألا فلم نجبی ؟ 
و لبمد بن ر دمع العامر ى من الطقة الثانية من شعراء الاهلية 
کانت فاعة وصہے ا ته أن قال : اندرست ديار حبوبی وزھی 
ما نحل فيه وتقے ۰ وھی بالمکان الذی یسمی می › وقد توحش 
الو ضعا اللدان e‏ وشا الغول ارجام ٠‏ إد قال ° 
عت الد يار لها فقامها ٠‏ عى تابد غو ها فرجاسها 
وکمرو ن کلثوم کانت فاعة قصردته أن قال حار بته : قوی 
من نومك واسقينى الحمر أو الهار بقدحك العظم » ولا تدخرى 


عی شيئا من حرة اتر به المساة الأندرين من قر ی الشام کہ هة 


1 هی بصحنات فاصبحینا 
ولا لي خورَ الأندرينا 
وعنيرة بن شداد العسى تقول ل :ما ترك الشعراء شيثا برقع إا 
رقعوه › آى ما تركوا فنا من فنون الشعر إلا سلكوه › م قال : م 
اعرف دار بوب لطول عھدی ہا إلا بعد عناء شديد » إذ قال : 
هل" غار الشعراء من" منرم 
آم هل عرفت ˆ الدا معد وهم 
والحارث بن حلزة الرشكر ى قال نى فانحة معلقته ى حضرة اللاك 
مرو بن هند : أعامتنا أسماء بقرت ار اها فشق علينا » ومن 
المقيمين من يمل قربهم ولكن أسماء ما مللناها » إذ قال : 
ذا با ناء ربا او ممل مثه اشوا 
والنابغة الذبيانى » وهو زياد بن معاوبة كانت فاتحة قصيدته أن قال : 
يا دار ميه بالعلياء فالستد 
اقوت وطال اع سالف الأمد 
: المكان المرتفع > والسند : حيث بسند إلى امحل : ى 
ارت ۱ . والامد: لدهر . 
خاطب دار عبوبته مية متو جعا اسنا مز ارتافا علا وابادها 
ية , 
الى یمون بن قیس بن ندل كانت فانحة قصیدته أن قال | 


ا ات 0 کے ت 


وریت کا بات السلم مدا 
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أرمد : أى رجل أرمد ٠‏ والسلم : اللديغ ٠‏ والسد : الذى 
شرد عنه النوم .٠بقول‏ : إنه أرق ليلة فل تغتمة نتمض أجفانه كالأرمد 
الذی لابطیق إطباق أجفانه من حر ما بها من الأل وم ينم كات ديع . 

وعبيد بن الا برص الشاعر الحاهلى أحد المعمرين ١‏ يقال إنه عاش 
عشرين وماثى سنة » كانت فاتحة قصيدته أن قال : 


E‏ س ي ال 


ليس رسم على الدفين ببالى 
فلوی ذروة فجنى ذ بال 
الدفين : واد قر بب من مكة واللوى: منقصم الرمل > ودذروة: 
واد لبی فزارة : وذبال . رملة أخرى . 
قول : إن الدفين والذروة وديالا هى متازل الأحبة » ها آثار 
ظاهر ة ورسوم شاخحصهة ۰ تذ کر نا ما سبق لا س لديك العیش 
فها ناذا تيت لك بغواتح لعشرة من فحول شعراء الحاهلية » وهل 
حرجت فواتحهم عن آثار الديار وفراق الحبوبة والتحسر والتوجع 
علا ودکر پر العين ورمدها ( وشرب اہر بالقدح 0 وهل 
رأيت إلا مدارا واحدا داروا حيعا فيه »> أو ايست الهواتح يكاد 
بتحد معناها وإن اخحتلف مبناها؟ ودل تر ی هذه المعای الى طرقوها 
ى فواتهم رافعة رأس الإنسانية . أو بانية 4| صرحا » أو شائدة 4| 
د كرا » أو ناظمة ها عقدا + أو مربية ذا أمة » أو سانة 1۵ قوانين © 
کي 37 ھی کلہات عدو دات ۴ معا الات بک کرها الفى 
يام صو ته ولا بی له يام کهو لته ۰ م رج عن مداعيات غرامية 
وأنات شوقية »> قد بوذا الشاعر تكلفا لاغراما واتباعا لاابتداعا » 
واحتذاء للاابتداء . فلعمر ی لقد ۔ بهر العرب وره أن معو ا هذه 
الفاحة » فقيل ذم : أا الناس تبركوا باس 4ك الرحن الر حم »> 


ef 


ولا تت ر لوا إى صغائر آلامور بمدح الملوك > واربئوا بأنفسکم عن 
ذلك قاحمدوا م رفع الساء و سط الأر ض واطلر !ا مته اضداية 
داك جمدو من رع | و دسر لارض واطلبوا م شداره . 
قوب : اما الد کی اليب £ ل حا فلتسرف ابلاغة ى اتر | 
و مده الطر رمه وأمثاذا تزن کلام القَر ن وكلام العر ب وعد مهدت 
لك الطر بى و دسطت للك السين ئی ال ڪه فانظر : ی اوائل السور 
وأوائل قصائد الحاهلية مثا . وكذلك عمط الةر ان فى العانى والمقال 
وط کلام شعرا نېم ٠‏ وهذا هو العط الذى حجرى عله العرب 
الا تر ی كيف بقول بعض سادات قريش لما انطلق إل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ليفتك به » فسمعه يقرأ قوله تعافی - حم 
ريا الكتاب من الله العتزيز العملم > غافر الذّثْب وقابل 
الوب شك دد الاب ذ ى الطول وکان ذلك ی صلاة مغرب 
فلم یعبه باذ ٠‏ ورج إل فومه قائلا : والله لو کان من کلام العرب 
لعرفناد : وإ ن أسفمله مدق » وإ اعد لمر » واته بعلو ولا يعلى 
عليه الخ . 
وتال ى قصة إسلام مر رضى الله عنه أن رجلا من قريش 
لقيه ى بعض طرق مكة فقال : : أين تذهب إناك الصلب القوى 
ی دیناف 4 وقد دحل علہاک هدا الامر : ف بيتك : و ى دين 


ع 


الإسلام ) قال : وما ذال ؟ قال : احتات قد صبأات ر( خر حت عن 


دیناك ) فرجع مغضبا فقرع الباب على أخته » فدخل عليا وقال 
با عدوة نفا قد بلغى عناک أك صبأت » ثم لطمها لطمة شج 


بها وجهها » وأمساك بلحية زوجها سعيد بن زيد وضرب به الأرض؛ 
ولا رات آنه الدم یکت و عصدت وقالت : تفر بی با عدو الله 
على أن أوحد الله > لقد أسلمنا على رغم أنفاف ا ابن اللحطاب › 


۳ 


ها كنت فاعلا فافعل . قال عر رضى الله عنه : فاستحييت حين 
رأيت الدم . فقمت وجلست على السرير وأا مخضب . فنظرت 
فاذا كتاب ي ناحبة البيت . فقلت أعطونی هذه الصحفة : فأبت 
أخته أن تعطيه إياها وقالت : إناك رجس فانطلق فاغتسل فانه كتاب 
لابه إلا المطهرون ١‏ فاءا اغتسلل ناو لته الصحيفة فاذا فيا : بسى الله 


الرحن الرحي . قال عمر : فلما مررت بالرحمن الرحم ذعرت 
ررمت بالصحيفة من بدى وحعلت أفکر من أى شی ء اشتی شت ؟ قال 


کے 


م رجعت إلى نفسى وأخذت ! ممحيفة قافا ها سح رق مالي 


ا سے الت 
ل ى ار 


السموات والأرض وهو اريز الحكي :ل مالك السموآات 
والأرض, ى و امیت وه ع( ی کیل ا 
الأول والاحر والظاهر والباطن وهو بکل شىء عل 

هو الذى خلق السمتوات والأرض فى ستة آم 2 
اوی على العش بعل ما بل ى الأرض وما خر 


م ۾ gag‏ 


مہا - إلى قو له إن کم مۇمنين ‏ فقلت : شيد أن لاله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله . واطلع على أخحرى فو جد فيا - يسم 


ست سے لڳ اسيا 


اله تارمن اررحم طه ما أثزكنا عَيلك الق رآن لتشى إلا 
تذكرة لن" ا سنزبلا ممن حاتق الأرأض والسموات 


العسلى رمن على امرش استوی > ل ماف ی السات 


و ى الأرأض وما اسما وم حت الى > وَإن 


" ۱ 
"e 


ل a‏ 2 2 
بالقول فإنه بت الس وأخى > الله لاإله إلا هو له 
الأساء الحسلى - قال رضي الله عنه : فعظمت فى صدرى › 
وقلت : من هذا فرت قريش 
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وات ر وما الأرض وم لہ ہما وما حت ار ی - وکلاھا 
فف فاحة الک رم 
1 2 4 ّ. ر ۲ ر سے e‏ 3 2 ول ھم - 
£ ا فوله - انى أا أنه لاإلے إلا انا فاعہدن واقم 


دلول م ا 
ومن ذلك أنه صلی الله عليه وآ له وسل ومعه بو بكر ای سادات 
بی شییات بن تعلبة وهي :تروش بن مرو وهای بن قبيصة ومثى 
ابن حارثة والنعمان بن شریاک : وکان مفروق بن رو أحلهم 
وجها وأفصحهم لسانا » فعر فهم بو بكر بشأن رسول الله صلى الله 
عليه وسل + فقال مفروق : إلام يدعو فتقدم رسول الله صل الله 
pg E 5 ۰‏ س سے ہے ف@ اا 
عليه وسم وقال « اد عو إى شپاد ة ان لاإله إل الله وحده 


سے سے ق کر ار F‏ 


لاشريك له > ونی رسول الله ¿ وأث" دو ونی وتە سر ونی » 
ای تعاوتّت على مر الله + 
سل ر م e‏ 2 س لر 


وکا بن رسوله و بالباطل عن او والله 


س و سے 


شا رول ات سل ت عله موقل تاز ا اح 
ر کم عليّکم" أن نشرکوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا ولا تقتلوا أولاد و من" إملاق حن ترزقكم 
وإياهم ولا قروا لاحش ما ظتهر مما وما تتن ولا 
9 9 


تقتلوا النفس ˆ اى حرم الله إلا بالق ذلکم' وصاک" 


فان فرشا € تظاهر ّت 


£ 


سر س ا ار وي ل 


نه تعقلون ۔ » . قال مفروق : ماهذا من كلام أهل 
ا > ولو کان من کلامهم لعرفناه . م قال : وإلام تدعو 


أيضا يا أخحا 5 ریش" فتلا رسول الله صلی الله عليه و ا آله 


سے اق سي کے 


يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى يى ء 
الفحشاء انكر والبغى بعظک ا اذ كرون 
فقأال مفر وف : دعو ت والله إل مكار الأخلاق وعاسن العا 
ولقد أفك قوم صرفوا عن الحق وكذبوك وظاهروا: ی عاوتو! 
آيات العاوم والأخلاق ق سورة الانحة 

سورة الفانحة كلها آيات علوم > ولنا أن تجعل القسم الثالى مہا 

الاق فان المداية إلى الصراط المستقى وما بعدها تفيد ذب 
التفوس . 
تم محمد الله تفسير سورة الفاتحة 
ويله : 


آراء علماء أوروبا ف الولف 


ل6 


آراء علاء أورو ا 


ليس ذ كر الأستاذ ( طنطاوى ) وشهرته خاصين بالأم الشرقية 
من المصريين والحاويين وأهل شال أفر يميا واهند وغيرها » بل إن 
علماء أوروبا قد أعظموه وأجلوه فوق ما يعلمه المسلمون . 

ألا ترى إنى ما كتبته الجلة الأسيوية الفر نسية الى تدار بجمع من 
فحول العلماء » وتعبر عن آراء طائفة كبيرة من أهل العم والأدب» 
فقد حاء فیا ما انى : 

شن مهارة المؤلف المدهشة » مقارنته للتحليل وال ركيب الكماويين 
للماء وغير ه بمسألة الطير وإبراهم الحلیل > وهى اية ۳۹۳ السورة 
لثانية من ألقرآن ٠‏ وبذالك صار عل الكيمياء من دلائل البقين ف التو حيد 
الإسلامى . فصار طلبه من هم علوم التوحيد + والقرآن يأمر به . 

وقالت العلة أيضا : حن لايسعنا إلا الاعتراف لاشيخ ( طنطاوى 
جوهرى ) بمو المدارك ء والاطلاع الواسع المقرون بعقل رزين 
وحكة وذكاء . فانظر كيف أنى بالفلسفة العالية » والنواميس 
الطبيعية » وفنون الاداب العربية الواسعة » وأبرزها بمهارة وعبارة 
عالة مبنة » و بلاغة باهرة تكاد تسيل رقة ماو ءة حباة وحكة . 

وليس إجلالنا هذا الأستاذ لما تقدم فقط » بل لأنه أيضا ترجم 
آراء »ایی الإنکلیز مثل ( افبری » وسبنسر › وداروین ) وبحث 
ف الفلسمة الإغريقية واللاتينية » وحع زبدة آراء يع العصور 
امحتلفة » وحصرها فى كتابه بعبارة حيلة دقيقة |١‏ وصفناها › واتیع 
الفائدة أبيا وجدها . 
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الشیخ ( طنطاوی جوهری ) رجل فیلسوف حکم دار ما هو 
عا بالدين » و باتين الصفتين فسر القر آن الذى أثرت أنه دين الفطرة 
عا هو أ كر ملاءمة للطباع الرشرية وموافقة للحقائي العلمية والنوامي 
الطبيعية أا موافقة . لحلاف فربق من العلماء الغابرين الذين وقذوا 
على القشور › وحمدوا حودا معيبا دى إلى الحطاط المدارك الإسلامية 
فى الأعصر الأخحيرة . فانحطت بذلك الأم الإسلامية . 

وذ كره الأستاذ سنتلانه الطليانى فى مجلة ( الع لوم الشرقية ) فقال 

ایس ی مصر من مجهل ( الشیخ طنطاوى جوهرى ) فهو ذلك 
الكاتب النحرير والحرر الثمير » ذلك الإنسان ذو العقل الكبير : 
ای أن قال : ققد راد لمو لف اَن يشر آفکاره دان قو مه تار ة 
باللحطابة » وأخحرى بالكتابة الخ . 

وآخحر من نشر من الأوروبيين عنه الكاتب الثمير البارون 
( کرادیفو ) فقد نشر کتابا نی هذا العام سنة ۱۹۲۹ بعنوان ( مفکری 
الإسلام ) فهاك ملخصا من تعريب ما بخص الحکے ( الشيخ طنطأوى 
جوهری ( وهو الم.طور من ابتداء صفحة ۲۷١‏ إلى صفحة ۲۸٤‏ 
من امحلد اارابح ؛ فقد ذکر أن المفکرین ی مدر تلاا تة : وهي رفاعة 
بای ٤‏ والإمام الشيح ګمد عله : والاستاذ طنطاو ی جو ری 

وقد و صف اسلو به رأنه ايع انہر 1 lk‏ وأن دشار القران 
له المسمى (الحواهر ) روح جديدة جد دة لشباب الإسلام ؛ وإن 
من أسالیب الاستاذ ى بعض کتبه ما يقاس بأسلوب ( توماس 
موروس > وکامبانیلا » وباسبفیکس ) والمعاصر ( هانریز ) وهؤلاء 
من الاوروبيين ٠‏ ويقاس بابن الطفيل من الشرى والقاران 
والقزویی ۰ م نضو ج فکره ی علوم عه 
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وما قاله : إن آراءه ق بعض كتبه فوق المستوى اشكر ى العام > 
وأسلوبه فيها بحدث ف الشيوخ طرب الشباب » و حر ه يقلب الطبائع 
الرشرية إلى الال . 

وهاك نبذة من کلام البارون ( کرادیفو ) المذ کور ی ( تفسير 
الحواهر ) ما تر مته : 

( الشيخ طنطاوى) المعرى الخنس »+ آبرز لتا كتا كثبرة فلسفة 
دينية » وهو روح قوية مفيدة ٠‏ ملك الذوق العامى : ويشعر بنشاط 
قوئ وحاسة با فى الأم الإسلامية من النقص المشين الذى حط من 
کرامہا ی عیون آم الغرب وججد نی بث فکرته ونشاطه وجاسته 
بين معاصريه فى أقطار الإسلام » ليبرهن هم أن اكتساب العلوم 
ليس مما لايضاد الإسلام فحسب > بل إن العاوم جد دة لشباب 
الإسلام » ويعطى له قوى جديدة » ويتبين من کلامه آنه ر جل 
اسل والإنسانية » الراغب أن يرى المودة مشيدة الصروح بين أم 
الأرض > معتقدا أن . الديانات تسعى لذشر هذه المودة العامة ؛ 
ھا بظهر من ناحية أخرى أنه عاص صادق مين > وها | 
استنتجناه من أسلوبه السهل المنتعش الحياة العالى النادر الوجود . 

وبالحملة » فالأستادذ يتجلى ى نفسى من كلامه بهيئة محبوبة ذات 
روح لطيغة وشخصية بارزة . فسر القرآن بطريقة فريدة تستحق 
الاحرام والإجلال شيقة جديدة > ومع ذلك لم يشذ فا عن راء 
المتقدمين . 

ابتداً هذا التفسير وهو مدرّس بدار العلوم » وكان يلى على 
تلاميذه بعض الآيات » وتلقفته جحيع الأقطار الإسلامية وانتشر فيا 
أى انتشار : والصفحات الأولى منه تريلك حجة واضحة › وآية 
ظاهرة » وقوة باهرة تحت على مطالعة العلوم الطبيعية . 
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إن الولف يضع موازنة بين العلوم الطبيعية الى شغلت أذهان 
مفكرى الإسلام والعلوم الفقهية ويقول : إن القرآن نم محث على 
مطالعة العلوم الكونية فقط : بل جعلها فى المكان الأعلى فوق العلوم 
الأحرى ١‏ وى ألفرآن كما يقول الأستاذ ( ٠٠١‏ ) آية تدل على الفقه 
و ( ۷٠١‏ ) آية تدل على علوم الطبيعة » وهذا حساب غريب » 
ولكن هذا الحساب مزين بال حمال وهو خير مشجع لقراثه »> وهو 
يقسم العلوم إلى قسدين : القسم الأول هو كلل العلوم » من علوم 
الآ فاق وعلوم الأنفس : أى العلوم الطبيعية والفلكية وعلوم النفس. 
والقسم الثانى عار الفقه . م قال : تحن معاشر المسلهين جب علينا أن 
نقرأً عجائب الخلوقات كا نقراً الفقه » وبذه العلوم الكونية نعرف 
جلال الله تعالى وحاله » فرتيي ى الفنون والصناعة والزراعة › 
مذا أدعو حميع الأم الإسلامية الشرقية مها والغربية > وإلا فلماذا 
يقول الله تعالى - ليظهره على الدبن كله -. 

م أحذ العلامة البارون ر( كراديفو ) يبين إنذار الأستاذ المفسر 
للمسامين بن الله بزل سنطه عليم كا أباد عادا ونمود إذ لم يقرعءوا 
هذه العلوم ا أمر الله تعالى ء وقال : إن هذا العذاب ابتدأ فعلا بإلقاء 
القنابل من الطيارات على الشيوخ والأطفال ى القرى والبلدان من 
الام الأوروبية . 

ويول أرضا : إن العلوم إما غذاء وإما دواء » والغذاء هى العلوم 
الكونية » والدواء هى العلوم الفقهية . والغذاء مقدم على الدواء كا 
قدم الله ى الفالحة تربية العا مين على ذكر العبادة ترجم لساثر العلوم 
الطبيعية . 

م أبان البارون أن المفسر فى السطور الأولى من تفسیره هجم 
هجوما شديدا أظهر مقصوده بوضوح » وآنه قزويى العصر الحاضر 
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م ذ كر ما تقدم ف تفسير الفاتحة من الحيوان المسمى (اكسيليكوب ) 
فلا نطيل بذ كره » وقال : إن الأستاذ يستخدم الطرق العلمية الحديثة 
وذ كر حادثة توجهه إلى مدرسة الزراعة المصرية باليزة » وأنه رأى 
حبة القمح وقد تدم ذلك . وأعقبه بمسألة الذرة ف تفسير الحمد 
لله رب العالمين > وبيان كيفية الإلقاح فما > وقد مر ف تفسير 
الماحة فلا نعرده : فقد مله البارون بالحرف الو احد بالر حة إنى اللغة 
الفر نسية . 

وبعد ذلك قال : هذا هو الأسلوب الذى جرى عليه الولف 
ف تفسيره » فلينظر القارى كيف مرج العلوم الحديغة بالتفسير علا 
منه بأا مفيدة جدا » وهو وإن كان مغرما بذلك لم يترك ما سطره 
كبار الشعراء عند المسامين > بل أخحذ يوازن بين كلامهم وبين سورة 
الفاتحة » وفوق ذلك لم يدع القصص التارعية بل أدخلها فى تفسير ه . 

أفلا تيجب إذن من أن تفسيره ذو صبغة حيلة جدية شائقة عجيبة 
مم ينسح على منواها ناسخ » فانظر ما قاله بعد ذلك » تَأمّل قول 
زهرة رس م قائد جيش الفرس إذ ذاك « إنا م تأنكم لطلب الدنيا الخ » 
وقد تقدم ذلك فى تفسير القانحة ء إلى قوله : وقد آن أن ترجم إلى 
عز ها القدعم و دها العضے . 

هذا هو الذی کتبه البارون ( کرادیفو ) ی عشر صفحات 

بالفر نساوية » وقد اقتطفنا منه ما بهم » وأشرنا إلى الباق بالاحالة 
على ما تقدام » وهو قد نقله منه . 

والحمد لله رب العالين » وصلى الله على سيدا محمد الى الأ 
وعلى آله ويه وسل . 
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۷ عجائب النحل 
توضيح معى الرحة والحمد والشكر 

>» تسخ العادات العربية الحاهلية من مدح المحسنين والملوك‎ ٩ 
واخحتصاص الحمد والعبادة يالله إطااعا للحر ده والمساواة‎ 

۲ عاو رات بین رسل سعد بن أنى وقاص فى حرب القادسية و بير 
بز د جر د مالک الف رس ورسم قائد جیڈہم ف زمن تمر رضى الله 
عنه ئی أن الناس لايستعبد بعضم بعضا 

۳ الشريعة الإسلامية والنظر ف الافاق وش الانفس 

١‏ دعوة المؤأف یع المسامين من سنرين وشيعيين وزيدين 
وغیر هم أن يدرسوا النبات والطب والعادن وجميع العام العلوى 
والسملى وبر زوا مافع ما من عجائب وفوائد 

۸ عجائب تربية القمح 
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عجائب تربية العرة ق النخلة 

تر بيةرالته ناو لۇ ف البحر 

تربية ابلحنين ئى بطن آمه ‏ 

حکایة الأمر یکی صاحب الدجاح ی فقس بيضہا 

تربية الولد بالابن 

النر برة الطبة 

ار بية ى المدارس بعلم ( البيداجوجيا ) 

تربية الله للعقول الكبير ة بعلم المنطق لإدراك العلوم العالية 


الحمد يكون على مقدار عل ا لامد 

معى - العالين - 

ضرب مئل للعالم العلوى بامرأة جميلة وفتيات يدرن حوها أقل 
مہا حالا وهكذا الخ 

العام السفلى 


عام النبات - عالم العيوان ‏ عل الآشر يح 

حكاية ااؤلف العظم والمقص الذى أهداه لمن يمرا كتابه 
أسباب الحمد » زيادة إيضاح لا سبق 

سؤال وجوابه » وضرب مل لمال القرآن با أبدع الله ف العام 
والفلاح وماشيته وولده والمهندس والعام والطبيعى والحكم 
وضربم مثا درجات الناس ف فهم القرآن 

معى - إياك نعبد وإياك نستعين - 

شمول اأصراط امسقم للعفة والشجاعة والحكة والعدل : وهى 
أصول عم الأخحلاق 
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لنم وأقسامها : وهى : المال : والأعحاب : والأهل › 
والأعوان . والصحة . والعقل ٠‏ والحكة 
وجوت الاحتغاء بالنافعين للاَمة 
حكارة ( سولون ) اجکی الیو نای ٤‏ الفاتحة أم- لمران 
كيف شملت ر الفاتحة ) العلوم وكان على الفقه غير داخل فما 
عند الغزالى وكذلاك عم الكلام 
مواز نة فانحة الكتاب بفواتح البلغاء وأعحاب العلقات 
د کر فواتح المعءلقات السبع مع شرحها وفواتح ثلاث قصائد 
ری وموازنما بالغاعة 

قصة إسلام £ ر وبعض سادات بی شیبان ۰ وھ مفروف ن 
عرو وهای بن قبيصة ومثى بن حارثة والنعمان بن شريك > 


وکیف آدھڈہم ما معوا من القرآن کنا دهش سیدنا عر إذ قرا 


أل سورة ر طه ) وأوّل سورة الحديد 


آيات العلوم والأخلاق فى سور القرآن 


۷ه آراء علماء وروا ى الأستاذ الشیخ طنطاوی جودری امؤاف 


محمد الله تعالى وحسن توفیقه قد تم طبع کتاب : 


تفسير سورة الفاحة للشیخ طنطاوی جوهری 


مصححا بمعرفة نة التصحيح برياسة : الشيخ أحد سعد على 


القأهرة ف يوم الائنن ۸ همادی الأول ۷۹ ھ٤‏ رار 14٥۲‏ 


